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سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية - قطر 


العدد: ؛ ١6‏ ربيع الأول 54754 1ه السنة الثالثة والثلاثون 


نحو قراءة نصيّة في 


بَلاغة القرآن والحديث 


<١ 9 © © © © © © © © © © © © © © 


عبد الرحمن بو درع 

* من مواليد المملكة المغربية. 

* يحمل درجة دكتوراه الدولة في اللسانيات والعلوم 
العربية» من جامعة محمد الخامس» في الرباط. 

* أستاذ التعليم العالي» كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية» جامعة عبد الملك السعدي. 

* رئيس مسلك (ماستر) التعليم العالي في 
تخصص: لسانيات النص وتحليل الخطاب. 

* عضو في مجمع اللغة العربية على الشبكة العالمية. 

* شارك في عدة ندوات وطنية ودولية. 

* له عدد من الكتب والمؤلفات» منها: 

- اللغة وبناء الذات (تأليف جماعي). 

- جوامع الكلم في البيان النبوي. 

- الأسس المعرفية للغويات العربية. 

- الخطاب القرآني ومناهج التأويل. 


"حيات 2 © 


سلسلة دورية تصدر كل شهرين عن إدارة البحوث والدراسات الإسلامية- قطر 
ص.ب: 857 الدوحة - قطر 


من شروط النشر في السلسلة 


8 أن يهتم البحث .معاللجة قضايا الحياة المعاصرة» ومشكلاتاء 
ويسهم بالتحصين الثقافي» وتحقيق الشهود الحضاريء 
وترشيد الأمة» في ضوء القيم الإسلامية. 
أن يتسم بالأصالة» والإحاطة» والموضوعية:؛ والمنهجية. 
أن يشكل إضافة جديدة؛ وألا يكون سبق نشره. 
أن ُوثق علميّاء بذكر المصادرء والمراجع الي اعتمدها الباحسث 
مع ذكر رقم الآيات القرآنية» وأسماء السورء وتخريج الأحاديث. 

ا أن يبتعد عن إثارة مواطن الخلاف المذهيبي» والسياسي» 
ويؤكد على عوامل الوحدة والاتفاق. 

© يفضل إرسال صورة عن البحثء لأن المسشروعات الي 
ترسل لا تعاد» ولا تسترد» سواء اعتمدت أم لم تعتمد. 

*8 ترسل السيرة الذاتية لصاحب البحث. 

18 تقدم مكافأه مالية مناسبة. 


هذا الكتاب.. يفتح نوافذ» ويقدم إضاءات حول إعجاز القرآن؛ ويعسرض للوسسائل 
والأدوات والأمثلة» الي تمكن من تلمس هذا الإعجاز وتذوقه» بطريقة تعليمية متميزة.. والكتاب 
يشكل مائدة فكرية؛ فيها الفقه والنحو والصرف والحديث والتفسير والبلاغة.. ولئن كان البحث 
يتطلب مستوى معيناً من الكسب العلمي وال معرق إلا أنه كناب معلم ينح القارئ ما يمكنه مسن 
استيعاب نصوص الوحيء وتذوق إعجازها؛ ذلك أن هذا الجيل بعد أن ضعف كسبه اللغفوي 
أصبح بأمسّ الحاجة لما يحسر له العودة إلى القرآن وتلمس إعجازه. 

ولعل الباحث انطبع في بحثه مهنته» فضبط النص بالشكلء» وهذه ميزة بدأت تختفي من 
إنتاجنا العلمي والثقافي» كما أنه أكد على بعض أسرار العربية» وقدرتًا على استيعاب حركة 
الحياة, الأمر الذي أَمّلها لتكون وعاء الوحي؛ ف: « أَمّهِ أَعَلَهُْ حَيتُ يَجِسَلُ رسالتَةٌ 4. 

وجملة القول: إن القرآن خالدٌ على الزمن» فالإعجاز ممتد؛ والتحدي مستمره فهو تحد لكل 
حيل وف كل زمانء لذلك تبقى الات الإعصاز وأبعاذه في القرآن ملقات مطروحة لمريد مسن 
النظر» والارتقاء باستيعابه من خلال أدوات ومعطيات كل عصر. 

ولعل المعادلة الصعبة المطروحة: الإحابة عن كيفية إعادة الصلة بالقرآن وتذوق إعجازه 
ليقوم بدوره المهيمن على حركة العقل وأنشطة الحياة» واختبار وسائل صلتنا بالقرآن» وإداقتها 
طالما أنها لم تتحقق بالنتائج المرجوة» فإذا لم يتحقق الارتقاء فلابد من تصويب أبجدية القسراءة» 
وإعادة المراجعة لأبعاد قول الرسول فَنّك: «خَيركم مَن تَعَلمَ القرآن وَعَلمَهُ». ذلك أن التعلم 
والتعليم لا يعن الحفظ فقطء فإن الحفظ هو أولى وظائف العقل؛ والصغير المميز أقدر عليه مسن 
الكبير الراشد؛ والتدبر والادكار أعلى مراتب الرشد العقلي ‏ فَهَلْ ين مُدَكرٍ #. 
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نحو قراءة نصيّة في 
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الطبعة الأولى 
ربيع الأول 2# اه 
كانون ثان (يناير) - شباط (فبراير) 151١م‏ 


عبد الر حمن بودرع 

نحو قراءة نصية في بلاغة القرآن والحديث. 

الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 1١7م.‏ 
5+صء ١٠سم‏ - (كتاب الأمة» )١54‏ 


رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: /1/ ٠١11‏ 
الرقم الدولي (ردمك): ع -499171-919-55-/91 
أ. العنوان ب السلسلة 


حقوق الطبع محفوظة 
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
موقعنا على الإنترنت : .حقو وت - 1 أمطلئع اد . ببتيب 


مم ا 
البريد الإلكتروني: 50178 .0 ق[ذ1© أدمقعتط_8/1 :اندلا .8 


(اله 


| 
ع‎ 
3 
١5 

6 

١ 

( 


إدارة 
اليحوث والدراسات الإسلامية 


ه إعادة تشكيل العقل المسلم 
ساس جوحو د 9 في ضوء معرقة الو حي 


العسد: 165 المحرم 14؟4١ه‏ 2-0 السنة الثالئة والثلاثون 


سلس + ٠‏ إحياء مفهوم فروض الكفاية 


دراسة مقارنة 


لعا لعا © (ها 0ع 0ع لك كاذنا لك( لكا لعا العا لكا 


قطر - الدوحة ‏ ص.ب :8557 هاتف 4454075٠١:‏ (97/4) - فاكس : 444417١5"‏ 
23 ]1_1 :1نه1-11 تن.ع ه.طه 1ه تلم ط لاع امور 


تقديم 
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عمر عبيد حسنه 


الحمد لله الذي اصطفى الأمة المسلمة لورائة النبوة والكتاب» 
وجعلها محل الوحي الام فقال تعالى: و2 أَورَيْنًا الْكتنبٌ لين 
أَصطَمَينا من عِبَاوئا صَنْهر طَال تيه 200 سابد 
ألْحَيتِ بإِذْنِ أله © (فاطر :051 وتعهد لما بحفظ خطاب الوحي 0 
من التحريف والتأويل» ليأني التكليف صححيحاًء وبذلك جنبها علل 
وإصابات التدين» الي الحقت بالأمم السابقة؛ فقال تعالى: إن من رَرَلنَا 

أَلذّكْرَ وَإِنَا َم لحَفِظُون (الحجر :9 )» وقال: 4 عَكنَا بتع وان 4 
(القيامة:/17١)»‏ وقال: مخ إِنَّ علدنا َيَائْمُ # (القيامة:١):‏ فكان عهد الله 
بحفظ النص وحفظ بيانه وامتلاك الأمة المسلمة النص السماوي السليم» 
الذي انتهى إليه وحي الله» وتوفر الإمكانات الحضارية الي يتضمنها يحمل 
الأمة المسلمة؛ إن كانت في مستوى إسلامها وعصرهاء أن تضطلع مهمة 
القيادة الحضارية الإنسانية والشهادة على الناس وإلحاق الرحمة يمم؛ مصداقاً 


مود ع معر ا م 


لقوله تعالى: 0 مآ أرسَللَكتَ ك إلا ا ليت الأنيساء: 3007 
ررد طق 22 أله ليث بيس كأتارة لمتثوب وكتقزررج 
عَنِ النبكّر 0 20 (آل عمران:١١٠)؛‏ وتقيم في يلض 
موازين العدل» وتربي 97 على مسالك الاعتدال: وكيد جَمَلتكُ َه 
سكلا توف بدا عل الكايى ويكرة الول كنك بيك * 
(البقرة: 57 .)١‏ 

وقد يككون من المهم جد أن نسارع إلى البيان أن المقصود بالأمة هنا 
هي أمة الفكرة. أمة الإيمان؛ أمة التوحيدء هي كل من آمن كمذا الوحي 
وهذه الرسالة» مهما كان جنسه أو عرقه أو لونه» فهي بجتمع مفتسوح 
لاختيار كل إنسان؛ وليست أمة التجمعات القسرية من الأقوام والأحناس 
والألوان» لذلك فهي بطبيعتها وامتلاكها الحرية في اختيار إيمافا وأصل 
تشكلها بريئة من العنصرية والتمييز والتعصب والانغلاق. 

فهي هذا الاعتبار وهذا التكوين نسيج وحدهاء وهي بذلك مختلفة عن 
عوامل تشكيل الأمم الي يحكمها اللون والقوم واللغة والجغرافيا... إلخ. 

لذلك فهي بطبيعة تكوينها وعوامل إخراجها إنسانية مؤهلة للشهادة 
على الناس وقيادهم إلى الخير وإلحاق الرحمة يممء كيف لا يكون ذلك وهي 
محصلة النبوات وجماع الوحي الإلحي لتاريخ البشرية. 

ولا شك أن العامل الأهم في الأمرء أو التميز الأهم هذه الأمة أنها أمة 
الفكرة» أمة تشكلت من خلال كتاب (القرآن) الذي شكل محور حياهاء 


كك 


واحتوى على القيم الضابطة لمسيرتا وخارطة الطريق لحياتها والبوصلة الحددة 
لوجهتهاء وكتاب يتسم دون سواه بهذه الخصائص (إمكان تشكيل أمة 
الحضارة الإنسانية) من الطبيعي أن يكون معجزة الوحي الخاتم» وأن لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم حميد» وأن يكون إعجازه 
في إحكام آياته وبيانها وتفصيلهاء يقول تعالى: «#كِتّبٌ حك انم م 
فَهَلَتْ من 9 حي حير © (هود:١)؛‏ لذلك تمحورت حياة 0 
تاريخياً حول هذا الكتاب وعطائه الدائم -المأمون من الباطل- للماضي 
والحاضر والمستقبل» دون أن تلحقه إصابة واحدة» على الرغم من تقدم 
العلوم والمعارف وتلاقي الأمم والحضارات» فهو الوحي المحكم الذي لا يأنيه 
الباطل من بين يديه ولا من خخلفه. 

والصلاة والسلام على إمام البيان» المبيّن عن ربه ما نزل إليه» يقول 
تعال: ورك إِيّكَ لكر لِنبَينَ لئان مَا نُْلَ لم وَلعَلَهُمَ 
يتَتَكَرُوست 6# (النحل:4): الذي اجتمعت في شخصه خصائص وصفات 
الأنبياء جميعاًء كما اجتمعت في رسالته الخائمة أصول الرسالات السماوية 
كافة» وانتهت إلى معجزته واكتملت يا معجزات الأنبياء» الي تدرجت من 
المعجزات الحسية المادية المحسدة تحقيقاً لسهولة إدراكها وإمكانية استيعاما 
من قبل الناس» في مراحل الطفولة البشرية» إلى المعجزة الفكرية العقلية البيانية 
المعنوية المجردة عند بلوغ البشرية مرحلة الرشد والاكتمال في النبوة الخاائقة؛) 
فكان القرآنء الذي تحدى البشر أن يأتوا.كثله؛ هو معجزة ني الإسلام. 


و 


لقد نيطت بالنبي ف مسؤولية الشهادة على الناس وقيادتهم إلى 
المي والحاق الرحمة هم: فَوْلكبَ الول سشَهِيدًا عَلدْكرْ وتكُوووا 
شُبَدَاءَ عَلَ الاين ## (الحج:7): الذي أعده الله ليكون محل المهمة 
العالية الإنسانية الثقيلة» قال تعالى: إن مَتْلتى عَللكَ قَوْلَا تيلا م#» 
(المزمل: ه)» وأو جوامع الكلم في أهل الفصاحة والبلاغة والييان 
وف مه أعلم حَيْتٌ حي َمل عجْمَلُ رِسالتَمٌ 4 (الأنعام )١‏ فجاء 2# خياراً 
من حيار من 8 

وبعد: 

فهذا «كتاب الأمة» الرابع والدمسون بعد المائة: «نحو قراءة نصية في 
بلاغة القرآن والحديث»»؛ للأستاذ الدكتور عبد الرحمن بودرع؛ في سلسلة 
«كتاب الأمة», ال تصدرها إدارة البحوث والدراسات الإسلامية في وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطرء في محاولتها الاجتهاد للإجابة عن 
سؤال النهضة؛ والبحث عن مواطن الخلل؛ والتعرف على واقع الأمة بكل 
مكوناته وجوانبه» واكتشاف إصاباته» ومعرفة أسبافاء ودراسة علل 
وإصابات التدين الي تسللت إلى الأمة المسلمة» ودراسة حركات التجديد 
والإصلاحء وتقويم مسيرقاء وبيان الأسباب المعمقة لعدم بلوغها أهدافهاء 
لأعذ العيرة وتحنب العثار وتحقيق التقوى (الوقاية الحضارية) ف سعي دائب 
لإعادة بناء (الذات)» وتعريفها برسالتهاء والتأكيد على أهمية إعادة النظر في 


-/4- 


الوسائل وأدوات التوصيل في تعاملها مع قيمها في القرآن والسنة من خلال 
واقع الناس البائس» وبيان أسباب العطب في هذه الوسائل وعجزها عن 
تحقيق العطاء المأمول» والدعوة إلى الاجتهاد الفكري؛ واستشعار مسؤولية 
التجديد» وبيان الأبعاد الغائبة للفروض الكفائية؛ وتحديد مفاهيمهاء ويان 
علاقتها بتوفير التخصصات المطلوبة لتحقيق الاكتفاء الذاتي» وتقسيم العمل» 
ودورها ف بناء شبكة العلاقات الاجتماعية» وحدود تطبيق الشريعة»؛ ومداف 
وعلاقة التكليف بالاستطاعة» وارتباطه بأقدار الاستطاعة؛ صعوداً وهبوطاً 
وكيف أن التكاليف الشرعية تبدأ مع الناس من حيث هم؛ وتتحدد عقدار 
استطاعتهم؛ والتأكيد على أهمية التوسع ف دراسة الفقه المقارن؛ وتمرين 
العقل على النقد والمراجعة والنحاجة؛ وأن كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد» 
حول هذه اللقولة إلى فعل يتجحسد في حياة الناس» وأهمية التمييز بين 
قيم الدين في الكتاب والسنة وصور التدين ف واقع الحال» وكيف أن النقد 
إنما يتجه إلى فهم البشر وتنزيلهم للقيم على حياتهم والذي قد يخطئ 


وقد يصيب. 

والأمر الذي قد يكون من اللفيد دائما حضوره واستدعاؤه إلى ساحة 
التفكير أن القرآن هو معجزة الإسلام» معجزة الأمة المسلمة الممتدة» وإنه 
المعجزة الفكرية العقلية البيانية المجحردة الخالدة القادرة على العطاء 
والإنتاج في كل زمان ومكانء والارتقاء يمن يؤمن با ويتمثلها إلى درجات 
النهوض والكمال وبناء الحضارة الإنسانية» وهي المعجزة الي جاءت على 


خط النهاية في النبوة وتدرج النبوات وتطورهاء بحسب أطوار الحياة البشرية؛ 
إلى أن جاء القرآن معجزة بجردة» تتناسب مع حالة الرشد واكتمال 
العقل والكمالء الذي وصلت إليه البشرية» كثمرة لتأفيل النبوات 
السابقة ومعجزاتا. 

ويلمح إعجاز القرآن .ما توفر له من وسائل الحفظ والنقل ويما تعجهده 
الله من الحفظ» ولعل هذا من لوازم الخائمية وتوقف وحي السماء واستحالة 
أن يخاطب الناس ويحمّلوا المسؤولية بنصوص منحولة محرفة وقد توقف تتابع 
الرسل وتوقف التصويب من السماء للتحريف في النص والانحراف بالفهمء 
وذلك من بعض الوجوه ملمح الإعجاز ودليله. 

والقرآن خخطاب عام؛ خطاب أمة؛ وليس خطاب غخبة» قالله سبحانه 
وتعاللى يقول: «َإهرٌ الى بَمَتَ فى لمن رولا ينيم يَشَنوا عَدِيمْ 
“أي وكيم وَيَُدمْهُمُ الكتب وَللِكَدَ ... # (الجمعة:1)) ولقد يسره 
الله للذكرء يقول تعللى: وَإوَلمَدَ يترا لماك لِلذَمْ مهل ين مُذَكر # 
(القمر:/ا١).‏ 

هو خطاب الإنسان في كل زمان ومكان: هو حطاب أمة وليس 
خطاب نخبة أو فئة أو طبقة أو جنس أو كهنوت» تحتكر فهمه وتتحدث 
باسم الله وتتصرف ,مصائر الناس وبتكاليفهم وتقرير الحل والحرمة أو التحليل 
والتحريم» كما انتهى حال أهل الكتاب المقدس في تاريخ الأديان إلى 
طبقة أطلق عليها «حملة الكتاب المقدس»» فهي دون سواها الي تحتكر 


5-00 


فهمه وتفسيره وتمارس على الناس أقدار من الكهانة وتخلع على تفسها 
صفات القدسية. 

فالقرآن خطاب عام؛ وكتاب مفتوح لكل البشرء في كل زمان 
ومكان وفهمه وتفسيره وتأويله ليس حكراً على طبقة أو جماعة ولو كانت 
من حماته والمؤمنين بهء كما أنه ليس حكرا على زمان ومكانء ولكل إنسان 
أن يأل منه ويفقه آياته وأحكامه حسب مؤهلاته وكسبه العلمي والمعرفي» 
لذلك فلا يجوز باسم الحيلولة دون التحريف والانتحال إيقاف التلقي القرآي 
المباشر والتفاعل معه والأخذ منه؛ ومحاصرته بفهم عصر أو مكان أو شخص 
أو طائفة وتعطيل خلوده» وإبطال تذوق إعجازه ومحاكاة هذا الإعجاز 
والترقي به في مدارج النهوض والكمال. 

والعلماء العدول والمحددون في كل عصر ومصر هم الذين يردون 
الأمور في التفسير والتأويل الخارج عن قيم الشرع وقواعد اللغة إلى 
نصاكاء وينفون نوابت السوءء ويتجاوزون بالأمة الإصابات والعلل» 
ويعودون ا إلى القرآن والبيان النبوي الصحيح؛ لكن خحشية التحريف 
والتأويل والاتتحال لا يجوز أن تُتخذ ذريعة الحجب القرآن عن عموم الناس» 
فالتفاعل والمناقشة والمقارنة والمشاورة والمفاكرة والمناظرة واللمحادلة وحن 
المماحكة تبلور الحقيقة» وترد الأمر إلى نصابه» وتحول دون جراءة المدّعين 
القول بغير علم» ولنا أن نتصور ما يترتب على هذا الخطاب العام من تفاعل 
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وتفاكر وتناظر وتحادل وتحاور وما يحقق من كسب لغوي يأني ثمرة للنص 
القرآني الخالد. 

فإعجاز القرآن لا يحول دون أن يكون خطابه عاماء وأن يكون 
لكل تال نصيب من تذوق بعض آقاق الإعجازء أو أحد وجوه 
ولو حاول كل منا أن يسترجع نصيبه من العطاء القرآني في مراحل عمره 
المحتلفة» من الطفولة إلى الرجولة فالكهولة؛ ومن الأمية إلى الكسب العلمي 
العام» إلى مرحلة التخنصصء لأدرك أن القرآن المعجز مائدة مملودة 
للجميع» ولكل نصيب منهاء خخماصة وأن الإعجاز ليس بيانا لغوياً فققط 
وإنما له آفاق لا ييمحكمها حد ولا عصر ولا حصرء وإن كانت أوضح 
ما تكون في النظم والبيان» حيث تمحور جهد العلماء حول هذا الأمرء فقد 
نزل القرآن أول ما نزل لبناء القاعدة البشرية الأولى؛ الى سوف تشكل 
حخميرة الحضارة الإنسانية» في أهل البيان والفصاحة واللسان» فكان التحدي 
وكان الإعجاز أوضح ما يكون في هذا المجال. 

والأمر الذي أرى أتمية الإشارة إليه وفتح ملفه لمزيد من النظر والدرس 
والاجتهاد أن مفهوم الإعجاز» وهو من دلائل النبوة وقنطرة الإيهان بالله 
سبحانه وتعالى والاعتراف بالفرق بين الحق والخلق؛ بين الله والإنسان» وبناء 
العبودية لله لا يعت العجز عن الإتيان مثل القرآن فقطء وهو الأهم في دلالة 
المعجزةء وإثما يعني أيضاً ضرباً من التحريض والتفكير والحض على الارتقاء 
والتأهل لإدراك المعجزة بكل أبعادهاء ومن ثم التعاطي معها؛ فالإعجاز ف 
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بعض أبعاده ودلائله هو ضرب من التحريض وليس وسيلة للعجز والتعجيز 
والحجر العقلي؛ لذلك نحد أن هذا الإعجاز حرض ودفع إلى إبداع الكثير 
من الأدوات اللغوية والبلاغية والبيانية وقواعد اللغة والصرف...إلخ لتشكل 
الوسائل والأدوات المساعدة على محاكاة المعجزة وتذوقها وإدراك كامسل 
أبعادها؛ أقول محاكاة المعجزة وليس مضاهاتها ومحاولة الإتيان معتلهاء 
وبذلك كان هذا الكتاب المعجز محور الحراك الذهين والثقافي والاحجتهادي؛ 
حيث تضم المكتبة العربية الإسلامية اليوم من الدراسات والبحوث 
ف بحال الإعجاز ووجوهه وأدواته وتطور النظر إليه والتراكم المعرفي حوله 
مالم يتحقق لأية كتاب آخخرء مقدس أو غير مقدسء ولعل هذا بعض وجوه 
الإعجاز ومقاصده. 

هذا عدا عن الدراسات الي ارتقت باللغة العربية» وعاء هذا القرآن» 
والعلوم المتعددة الى نشأت لبيان معهود العرب في الخطاب -حيث القرآن 
نزل بلسان عربي مبين- والقواعد ال وُضعت لحماية اللغة من اللحن؛ 
الذي يودي إلى التحريف والخروج بالمععى عما وضع له اللفظ؛ إضافة إلى 
كتلة المعاحم.: الي تشكل مخنازن اللغة بألفاظها ودلالاهاء وتشكل 
الحصون والقلاع الي تحيط النص القرآني للعون على فهمه والحيلولة 
دون تحريف دلالاته. 

ولعل من بعض ملامح الإعجازء الذي حرّض على هذا الإنتاج» الذي 
م يحظ به أي كتاب آخحر في تاريخ البشرية؛ أن معظم الذين اهتموا 
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بالموضوع وألفوا فيه الكتب والمعاجم ونبغوا فيه واشتهروا هم من غسير 
العرب» وقد يفسر ذلك بحاجتهم إلى ما كان يدركه العرب بسليقتهم» 
وبذلك بمكن القول: إن القرآن عرب لسان العالم» وساهم بانتشار العربية 
إنسانية من كل الأجناس والأقوام» إلى درجة يصعب معها تلوينها يلون 
جنس أو قوم أو جغرافياء إذا تحاوزنا العربية لغة التنزيل وال لم تعد تخص 
العرب وحدهم. فكان القرآن الأساس في تطور عر" اللغة ونشرها وبيان 
شرفها وقدراتها على استيعاب الحضارة الإنسانية #وَإِنّمُ آذ د لَك وموك 
0 1 © (الزعرف:44). 

وإذا كان الإعجحاز في النظم والبلاغة والبيان شكّل محرضاً ارتقى 
بواقع الدراسات اللغوية وتنوعها ووسع دائركها و+ جحغرافيتها كما أسلفنا- 
وبلغ فيها ما أصبح معلوما للجميع» فأين آفاق الإعجاز الأخرى ال 
أشار إليها قوله تعالى: كل لد َْنِ أَجْسَمَعتِ الاش وَالجن عَلِمَ أن يأنوأ 
نكل كذَا القيل كا جاه تلد ول كك بَنشين ينض طهيا # 
(الأإسراء:م8م)؟ 

أين آفاق الإعجاز المحرضة للعقل المسلم لبلوغ ما يوازي أو يحاكي 
الملعجزة ف النحالات العلمية والتربوية والأحصلاقية والفلسفية 
والاقتصادية والاجتماعية؟ 


ات 


فلم يعد ولا الحديث عن الإعجاز العلمي للتفاخر ومعابجة مركب 
النقص ونحن أشد الناس تخلفا» من الناحية العلميةء ويطاردنا السؤال: أين 
أنتم من الاكتشافات العلمية إذا كنتم تمتلكون هذا الإعجاز؟ وكذلك الخال 
في جميع آفاق الإعجاز» إذا اعتبرنا أن ساحة الإعجاز وبحاله أبعد من 
الإعجاز البياني وعلاقته بالنظم المتميز!! 

ولعلنا نقول: إن انصراف كامل الجهود إلى التمحور حول الإعجاز 
البياني والبحث في أدواته وعلومه -إن صح التعبير- ومحاولة محاكاة المعجزة 
البيانية بكل متطلباتها اللغوية والبلاغية والمعجمية والضولابط النحوية 
والصرفية إإما جاء ثمرة للبعد الإعجازي؛ الذي تعامل معه الجيل الأول» 
وكان التحدي لأهل الفصاحة والبيان» الذين شكلوا حميرة المخجمع 
المسلم وقاعدته الأولى» وأدركوا واستوعبوا مسألة الإعحاز وارتقوا في 
حاكاة المعجرة. 

لكن ذلك الإدراك والاستيعاب لمسألة الإعجاز في مرحلة التأسيس 
والانطلاق وبناء نواة النهوض وحمل قيم الوحي إلى العالم لا بمنع من بلوغغ 
آفاق إعجازية أخرى تُدرك من خلال الزمن وتطور العلوم والمعارف ونمو 
التخصصات ف المحالات المعرفية والعلمية المختلفة» ذلك أن قوله تعالى: 
«إثل بن تست الاش وَآلْجنُ عل أن يأ يفل هَدَا لين لا يأو 
يِمِثْيه وَل كانت بَخْضْهُمْ لِبعْضٍ ظهيرا © (الإسراء:88)» لا ينحصر في 
أفق أو بعد واحد من أبعاد المقارنة والمماثلة والإعجاز. 
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لذلك نقول: إن التحدي بالعجز عن ممائلة القرآن لا يقتعصر على 
جانب واحد هو الحانب البلاغي» الذي يتصل بالمبئ والنظم؛ وإما يتجاوز 
إلى الآفاق السياسية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية؛ و كل ما عرض له 
القرآن تحدى بالعجز عن الإتيان تمثله في كل ما جاء به. 

وحيث إن القرآن حالد وخطاب عام لكل إنسان» مهما كانت 
معارفه ومكاسبه؛ في كل زمان ومكان؛ وإنه معجز حي قيام الساعة 
وليس للجيل الأول فقط» فإن اكتشاف الجوانب الإعجازية وامتلاك 
متطلبات اكتشاف ذلك من خلال الأدوات والوسائل المتطورة هو 
البعد الذي ما يزال غائباً في إمكانية تذوق الإعجاز وإدراك عطائه المتجددء 
كل من خلال مكتسباته المعرفية؛ ومحاولة محاكاته؛ تلك المحاكاة ال تسسهم 
في الارتقاء بالقرآن في شئ المحالات» فالقرآن منجم الإعجاز والعطاءء الذي 
لا ينفدء يقول تعالى: قل لَّوَ كن الحم مِدَادًا 0 
أن سَهَدَ كمْتُ وَقَ ولّز جِثنًا بمفْلو مَدَا# (الكهف:5١٠))‏ 9 
يَجَدُوذْ 4# (هود:8١٠)»‏ فأين الاجتهادات والجهود الي تحقق لكل ع 
بلوغ الآفاق المتجددة؟ وأين له الوسائل المبتبكرة ال تمكنهمن 
تذوق الإعجاز وتحديد الصلة بالقرآن وعدم الاققصار على الانحياز 
والانتصار العاطفي؟! 

ولعل من بعض ملامح الإعجاز والخلود أيضاء أن القرآن أكد على 
القيم والموازين الضابطة للمسيرة والمبادئ العامة, الي تشكل 
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تحديد الوجهة وسبل الهداية» وتقوم الفعل» وثرَك وضع البرامج وتقتزيل 
هذه القيم على واقع الناس بحسب استطاعتهم وأقدار تدييهم للعقل 
والاجتهاد» في كل زمان ومكان؛ فكان بذلك محققاً الاستجابة 
للمستجدات؛ ومستوعيا لرحلة البشرية في كل عصورها وأمصارها؛ وبذلك 
يستمر التحدي عن الممائلة في تحريك العقل للاضطلاع بوظيفه:ء وقٍ 
تجميع الطاقة» واسترداد الفاعلية» وتحديد العزيعة» فيستمر عطاء الأمة» وتمتد 
بحضارتا من موقع العطاء» الأمر الذي يمكنها من الاضطلاع بشهادة العدل 
على الناس وقيادتهم إلى الخير. 

وبعد: 

فهذا الكتاب يفتح نوافذ» ويقدم إضاءات حول إعجاز القرآن البيابي» 
ويعرض للوسائل والأدوات والأمثلة؛ الي تمكٌن من تلمس هذا الإعجاز 
وتذوقه» بطريقة تعليمية متميزة وموفقة» فهو كتاب معلّم بحق» قدّم دروساً 
متكاملة في الإعجازء وشرح وعرف وسائل إدراك إعجاز النص القرآني 
والبيان النبوي» وجاء بالأمثلة التطبيقية؛ فهو كتاب معلّم عرض للقاعدة 
وشرّحها وتطبيقاتها والتدريب والتحليل واعتماد المراجسع والتوئيقات» 
واستشهد لبحثه ودراسته بالحهود العلمية السابقة وأعلامها. 

ولعل الباحث انطبع في بحثه مهنته الأكاديمية» فضبط النص بالشكل» 
وهذه ميزة بدأت تختفي من إنتاجنا العلمي والثقافي» على أهميتها وفائدتا في 
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ضبط اللفظ وتحديد المععى» كما أنه أكد بشكل مباشر وغير مباشر على 
بعض أسرار العربية» لغة الوحي» وما تمتاز به من مرونة وخصوبة وخلود 
وقدرة على استيعاب حركة الحياة والتعبير عنها إلى يوم القيامة:؛ الأمر 
الذي أهّلها لتكون وعاء الوحي وأداته التعبيرية وأمكنها من القدرة على 
توصيل المعاني بكل دقائقها وأسرارها وبلاغتها وإعجازها إلى المتلقي»؛ 
ولعل هذه الإمكانات والمواصفات كانت السبب وراء احتيارها لتكون لغة 
الخطاب الإلهي الخالد الخاتم ف: 2 أَعَلَهُ حَيْتُ عَجِمَلُْ مالم 8# 
(الأنعام: 4 .)١7‏ 

والكتاب في الحقيقة يشكل مائدة فكرية وعلمية متعددة ومتنوعة يحد 
فيها الفقه والنحو والصرف والحديث والتفسير والبلاغة بكل شعبهاء مسن 
الكنايات والاستعارات والبديع والبيان والحقيقة واجاز. 

ولئن كان البحث يتطلب مستوى معينا من الكسب العلمي واللعرفي 
لاستيعاب طروحاته إلا أنه كتاب عل -كما أسلفنا- يتعلم منه القارئ» 
مهما كان كسبه العلمي» ما يمكنه من استيعاب نصوص الوحي من القرآن 
والبيان النبوي» وتذوق إعجازهاء والانتصار لها عن علم ومعرفة ودراية 
وليس عن انحياز عاطفي ورؤية قاصرة؛ وأعتقد أن هذا اميل بعد أن ضعف 
كسبه اللغوي أصبح بأمس الحاجة إلى مؤلفات ومعطيات ووسائل وبمحرث 
تحسر له العودة إلى القرآن وتلمس إعجازه. 
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وجملة القول: 

إن القرآن خمالدٌ على الزمن وللزمن» فالإعجاز بمعد, وبحر عطاء 
لا ينضب ماؤه؛ خاصة وأنه تحدى الإنس والجن الإتيان يممثله؛ 
فالتحدي مستمر وخمالد باستمرار الحياة؛ فهو تحد لكل جيل وف كل 
زمان» وليس للجيل الأول فقطء لذلك تبقى بحالات الإعجاز وأبعاده 
في القرآن ملفات مطروحة لمزيد من النظر والبحث والاكتشاف 
لتذوق الإعجازء ومحاولة محاكاته» والارتقاء به من خلال أدوات 
ومعطيات كل عصر. 

ولعل هذا أحد الجوانب الغائبة لتجديد الصلة بالقرآن» والتحقق 
بفقه التلقي» وإعادة فحص واختبار وسائل التلقي» وما لحق يما من خلل 
وعطب حال دون تأديتها وظيفتهاء وربط الإنسان بالقرآن» وتمكينه من 
الآليات الصحيحة للتعامل معه وتذوق إعجازه في مختلف المجالات» في 
محاولة للتعامل مع القرآن من علال واقع الأمة» والتعامل مع الواقع 
من خلال قيم القرآن الكريم؛ ولعل المعادلة السصعية المطروحة على 
المفكرين والعلماء والفقهاء والمثقفين ولمربين: الإحابة عن كيفية إعسادة 
الصلة بالقرآن وتذوق إعجازه ليقوم بدوره المعجز والمهيمن على حركة 
العقل وأنشطة الحياة. 

من هنا تقول: لا مناص لنا من معاودة اختبار وسائل صلتنا 
بالقرآن؛ ومناهج تعليمنا للقرآن» ومؤسسات حفظنا للقرآن» وإدانتها طاللما 
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أنها لم تتحقق بالنتائج المرجوة وتحقق لنا تذوق الإعجاز وتشعرنا بالتحدي» 
الذي يسهم بالارتقاء: «يُقَالَ لصّاحب الْقُرْآن: اقَْأ وَاركتق وَرل كما 
كُنْت رتل في اللا فإِنْ مئِْنَكَ عئد آخرٍ آية تقْسراأ يقَا» (أحرجه 
الترمذي» وقال: هَذَا حَدِيث حَسَنّ صّحيحٌ)» فإذا لم يتحقق الارتقاء 
بكل جوانبه فلابد من تصويب أبجدية القراءة» وإعادة المراجعة لأبعاد قول 
الرسول 5: «خَيْرَكُمْ مَنْ َعلْمَ الْقُرَآنَ وَعَلْمَه» (أحرجه البعاري)» وأن 
التعلم والتعليم لا يعين بحال من الأحوال الحفظ فقطء ذلك أن الحفظ هو 
أولى وظائف العقل» والصغير المميز أقدر عليه من الكبير الراشد؛ والفقه 
والتدبر والادكار هي أعلى مراتب الرشد العقلي 8 فَهَلٌ من مُدَكرٍ © 
(القمر:/ا١).‏ 

إن معجزة القرآن» بما ولدت من التحدي والاستجابة في شي الممالات» 
شكلت أمة» وأنشأت حضارة» وأقامت دولة» وحققت إنتاجا ثقافياً 
ومعرفياء وعندما أصيبت علاقة الأمة بالمعجزة القرآنية والقدرة على تمثلها في 
حياتها وحركتها تراجعت وتخلفت وانكفأت!! 

فكيف السبيل للعودة إلى استشعار التحدي» وتذوق الإعجازء 
والتجديد في أدوات تحقيق الاستجابة ومعاودة النهوض؟ 


-5- 


بَلاغةٌ النصّ في القرآن 
مُقاربَة من زاوية علم لغة النص 


يُعْرضٌ هذا البحث لتطبيق قواعدَ وَنَظّرات من لسانيات النصّ وليل 
الخطاب؛ على تُصوص القرآن الكريم من خلال رؤّة عُلماء القُرآن و بلاغبيه 
القدّماء» وذلك لإعثراج الْعْرفة اللعَويّة من إطارها لنَطْرِي المنطور ف 
مُصَنّفات النْسْوِ واللَقّة والبلاغة إلى مَيْدان التطبيق عَلِى نُصوص بَليقة لها 

ومن أحل ذلك فقّد عمد البحث إلى استنطاق أحدث مُناهج 
اللسانيات وهو «لسانيات النَصّ وتَحليلٌ الخطاب»: بخصوص ما يُمكنّ أن 
تُقَدّمّه من جديد في تحليل النصّ واستكشاف بنياته الدّاحليّة والؤقوف على 
بلاغة تماسكه وكالنات انسجام عناصر والؤقوف على معانيه الكليّة الي 
لا يقوى نحو الجمل وحده على استكشافها وبيانها. وذلك لما وُصفت به 
هذه الْناهجٌ اللسائيّة النَصية من اكتشساف بعض خخُصوصيات الُسصوص» 
فلم يعد الاهتمامٌ في تحليل النَصّ مُحصوراً في الببحث في الأصوات والْفْرّداتَ 
الُعجميّة والتراكيب وابثُمَلِ ولكنّه جاورٌ ذلك إلى اقتحام مُستوىّ أكير هو 
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ابنية العامة لَص وتكمُنْ أميةُ منْجٍ تحليل هذا لأستو الأكبّر في أله 
يدم مُعايير «العلميّة» و«الموضوعيّة» في الدّراسة؛ لأنْه ينبثق من الموضوع 
الدْروس؛ وهذا لا يتوفرٌ إلا إذا كان المنهجٌ نفسه نصّياء أي إذا كان ادهج 
من جحنس الوضوعٍ ومن ملّته. وفي ذلك نوعٌ من التَفاعُلٍ المعرفي بين المنهج 
والنص؛ فالتص كم على المنهج بالانفتاج والخركيّة والاستجابة الموضوعيّة 
له. وف ذلك أيضاً إِنْباتٌ لسيادة النَص وهيمّتته على منهج القارئّ وأداة 
القراءة ومُصطلح الوَطف والتفسير. 
ره «نحو النَصّ» أو «لسانيات النتص» أو «علم النَص»» في أنه أفاد 
من نحو الحُملّة» مب وَمَعْنْ» ومن الدّراسات الأسلوبيّة» ومن المناهج 
وللّعارف السّابقة ولكنّه أضاف إلى تلك المناهج ما ينبت نصّية النْصً 
وبلاغة الخطاب» من غَيْر أن يقتصرّ على المناهج الي كائت تُحرّئ النص ثم 
تقفٌ عند الأجزاء فقطء فكلّ ما ساعَدَ على تصور النَصّ كياناً لغوياً متعدّة 
المستويات» مُكوّناً من أجزاء مُترابطة» أو أنظمة مُتشابكة» فإله يدخل في 
علم النَص؛ فإنشاء علي للتصوص هو الْنهجٌ الأنْسّبْ للخطاب الدروس؛ 
لأنه منهج يستمدٌ مادته وقوانيته وماهيمّه من تشابّك الأنظمة. وما ذلك 
إلا لأن النَصّ نظامٌ واقعيٌ فَعَال «على حين تجدٌ الْدَمَلَ عناصر تنسب إلى 
نظام افتراضي أنْشئّ لأغراض مَنهجيّة؛ والحملة كيان «قواعدي» حالص 
ححكة عل تشرى اقس نتببية آنا قد فيد أن تق نا تانر 


1ت 


الكاملة للَصّية /إ6ذ[ةنا]«1»”'') ومنها سياق الموقف أو دوافع ارقف 
(متغة الامصط لوبطمعادمم6) 7 

وينبغي للنصّ «أن يقصل بموقف يُكونْ فيه تُتَفاعلٌ فيه مجموعة مسن 
الرذكرات :والتوقعات: والمعارف» وهذة اليقة التاشقة تنتى سياف الّْؤقف 
16 أمّا التَركيبُ الدّاخلي لقص فهو سياق البنيّة :ه)-0©. 

ولكنّ صلة علم لُغة النَصّ بالدّراسات اللُسائيّة الحديٌة لا يَعْي أنه ولد 
في كنفها حصراً؛ فهو -أولاً وقَبْلَ كل شيء- علم الع والذوّق للعريّة 
ولهذا فلا يَُمَصَرٌ على علم لغة الْنَصّ في نُسخته الأعجميّة من أجل تُحليلٍ 
لنَصّ العريّ البَليغ؛ لأنه لا يْقَودُ بالضّرورة إلى فَهِمٍ أسرار النَصّ إلا على 
وَجه الاستفاس المنهجي دون العلم 54 النَصّ في أصله الوق الو 
أمَا تحليل النَصّ في العُلوم العربية والإسلاميّة فقّد داح كل فروع المعُرقة 


)١(‏ روبرات دي بوجرائد؛ النصُ والخطاب والإجراء» ترجمة تَمَام حمئان» عالم الكتبء 
القاهرةء .ا 7١٠امء‏ صل:40-49. 

)١(‏ أوارّد روبيرت دبي بوجرائد المعايير السّيْعْة التي تَجعل من النصْ نصتّأ وأساساً لإنتاج 
النصوصٍ واستغمالهاء وهي المبْك (أو الترابُط النحوي)؛ والالتحامٌ (أو الترائط 
المقهومي والمَعْنُويَ)» والقصدُ (قصد المتكلم إيصال رسالة إلى المُخاطّب)» والقبول 
(قبول المُخاطب للنصّ من حيث هو كيان مُتسبك متَلاحمٌ)؛ ورعايّة الشوقف (ويتضمّن 
الغوامل التي تجعل النصّ مرتبطا بموقف سائد)» والتناص (ويِتضْمَن العلاقات بين 
نص ما ونصوص أخرى مرتبطة به)» والإغلاميّة (الإخبار). انظر: النْصُ والخطاب 


والإجراء؛, ص: ١7‏ ١-ه‏ 1 
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منذٌ أن نشأ في كنف القرآن الكريم؛ وتطرّرَ مع تطوّر أدوات التحليل وعُلوم 
الآلقء بل واكب الدرس اللغري العرب القدمُ عه العف اموس اللُساو 
الغربي من غير تبعيّة أو استلاب؛ وللمُواكبّة دلالة عَميقة في تاريخ 0 
العرقة الإنسائيّة؛ ها ؛ عن قوَة 5 اللغوي والنصيّ العَرِيّ القدم» وقدرئه 

على التَواصّلٍ مع الْنْجَر اللسان الغري. 

1" تدل اموا كبة على قدرة العَقَلٍ اللساي العربي على النُواصل مع 
الجر الأساي العَرْي؛ ققد اسنتؤعب العربُ قدا الإنحازات العلميّة 
للحّضارَة الإغريقيّة» لكنّ وَعيّهُم نمط حّياقمْ الذي يختلفُ عن تُمَط حّياة 
الإغريق جَعَلهُم يُجرون كتاباتهم التَحويّة بطريقة خاصة كم وبلغتهم 


دوت تبعيّة7"".. 


ادر لاا 10 لحل نظي العلاقات والسروابط بسن 
الكلمات» للوقوف على بنية الكلام وتُظمه ويستعينُ به الفقهاء وعُلماءً 
الدراية وَالْمْسَرونَ والنَقَادُ لضبط دلالات الْنصّ ومّقاصده؛ فإذا غات 
العلاقات والرّوابطٌ تفككَ النَصّ وداعله العُموضُ والاضْطرابُ وقد شروط 
البناء اللَغوي. أمّا البَلاغَة فهي أَدحل عُلوم الآلّة في تحليل النص؛ لأنّ «كل 


0( يُنظر”: عيد الفاح أحمد يوسفء لسائيّات 1 لخطاب؛: وأنساق الأقافة» ط١1‏ (ييروت: 
الذار العربيّة للعلوم؛ الجزائر: منشورات الاختلاف؛ ١147هار١٠١٠م)‏ ص17. 
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مُفردات هذا العلم في صَّمِيمٍ علم تحليل النَصّ» ابْتداء من مُقدّمة القسصاحة 
والبلاغة» وانتهاء بأصغر فنّ بُديعيَ» كل هذا وسائلٌ وأدواتٌ تُعينُ على 
استكشاف جوهر النص... واعلمٌ أن كل نظر في للباني لا غاية له إلا التفاذ 
إلى الّعاني»2"0: وليسّت علوم الآلة الي هي في الحقيقة أدوات وتقنياتٌ 
لتحليلٍ التصوصء إلا كيفيات وأحوالاً وأوعية دقيقة تحمل معان النَص 
وغَوالمّه. وتدخلٌ في هذه الكيفيات والأحوال”" والميّىات البلاغة القرآتيّة 
الى هي الطريقة العالية في العبارّة عن الّقاصد. 

بناء على انج الْشار إليه أعلاه» يركنٌ الباحفون إلى تحليل الخطاب 
عنهج نْصيْ واقعيّ يستندُ إلى سياق الموقف وبساط الحال ومرجعيّة الستَص» 
ويقفون عند الإعْراب 2 يتجاوزوئه ولا يلتزمون به وحده؛ لأن منهج 
صناعة الإعراب وحدّه قاصرٌ عن التُحقيق» ولا يلرَمون منهج التحليلٍ 
بابحَمل؛ لأنّ ابخُملَ كيان لغويّ مَمْدودٌ وفيه الممسكنٌ وفيه المفترَض؛ 
ذا م تصورٌ مل مُتكلفة» إِمَا لكونها أطْوّل أو أعقدَ أو أكثرّ 
تاي أو أكثرانذاً ها ُمكن قل أو لكونهافاغة من لق أو غير 


)١(‏ محمد محمد أبو موسى؛ قراءًة في الأدب القديم» ط" (القاهرة: نشر مكتبَة وَهْبِة» 
47 هم//"١٠٠م)‏ ص4 .1١‏ 1 

(؟) عبارة الكيفيات والأحوال؛ أورذها لبن خلدون في المقتمئة» في الفصل السادس 
والأربعين: فصل في أن اللغة مَلكدٌ صناعية.. مُقامة ابن خلدون (ييروت: دار الكتّب 
العلميّقء 7٠٠1م).‏ 
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ذات أثر عَمَليَ في الأداء... ولذلك فتحليل الخطاب بنحو الحُمَلٍ ييتعدُ 
بالنص عن سياقه الواقعي وأبعاده التداوليّة ويركنٌ بيه في زاوية 
التجريد والشكلائية. 

وسيُحاول هذا البحث لتحقيق الغرض الُشارٍ إليه» أن يستدعيّ بعسض 
«الّعابحات النصيّة» العريّة القَدعَة المتفرقة» للقر آن الكرعم» ويجمّع بيتهافي 
بناء عام لإعادّة قراءتها في ضوء تصرّرات علم لق النَصّ ومناهحه وأدواته 
وَلَيُسْخَصّ مذى قدرة كلك المعالات النصية القديمّة على كشف بنية النص 
ودلالاته الكلية ووظيفته الي تُوافق مقاصد واضعه» ولكن من غَيْرِ اغتقاد بأن 
مُعايرَ عُلماء النَصّ الْحْدَينَ صالحة مُطلّقاً لتحليل الْنَصّ القرآي؛ إذ إن تلك 
الاير ابكروة الكديبة إتنا شرحت فق الأصل هن لضوص تند ووة مقئدة 
بقيود الرّمان والكان والظّروف المحيطّة والأخنطاء البشرية. وإنما الشأنُ ُ 
ذلك بتَصحيح ما يعْتري المعاييرٌ الخديقة من نُقصء وتسسُديده ما اسشيبطه 
عُلَماءِ البَلاغَة والتتفسير وعُلماء عُلوم القرآن الكريم» من النَصّ القرآي» من 
مُعابيرٌَ نصّيّة وافية. فنحصلء من انحاد عُلومٍ النصّ العربيّة وعلم لغة النَصّ 
الحديث على علمٍ موحد يكشف غوامض النُصوص ويفكُ رُمورّها ويستكنة 
أسْرارٌهاء فلا بدَ أن يأخحذ العلم القدمٌ بيد العلم الحديث؛ ليزدهرّ المنهجٌ 
النصّي ويتَطوّرَ وتنفتّحَ أمامّه أبواب التحليل» فلا يغفرق النَصّ في لحجج 
العُحمة فتمّحي مَعاله. 


5 


ومن الَعلوم أن القص القرآي تناوله بالبَمْت والتفسير والتأويلٍ عُلماء 
الفقه والأصول والتفسير والبلاغة وَالنَحُو"» ولكنّ عُلماء «مُلوم القرآن» 
والْفسَرِينَ البلاغيّينَ للقّرآن الكّرمء كان هم النَصيبُ الأوْفرٌ في مُقاربَة النَصّ 
القرآي» وذلك بتوظيف كثير من العلوم والآليات والأدوات ال حيط 
بالنصّ الكريم» من جُوانبَ 00 وتستكشفُ قيمّه الدَلالية وجواتّه 
الحمالية وعلاقاته لكي فكان هذا العلمُ مُؤْمَلاً لأن يكون أقرب إلى النهج 
الذي فمحته لسانيات النَصّ وتحليل النطاب» وهو ع لأن يصاع منه 
أنموذجٌ تحليلي يستخْرجٌ أعماق 20 قيْمّه الكماليّة» بل لُكْتَشْف 
به مزيد ذٌ من المزايا الجماليّة الي تنطوي عليها اللغة العريّةُ ذانُها. 

- الممُصطلح: 

و سيتعرض البحث لتعريف الْصطلحات المتعلقة بلسانيات الْنَصّ وتحليل 
الخطاب (نص» خطاب» لسانيات النص» تحليل الخطاب) 5 من عن 
المصادر الي ألقَت ف علوم القرآن ما يُتناسّب والمنهج اللساي النَصّيء من 
مَفاهِيمْ وأدوات» لبناء مُقاربة نصية متكاملة بت مّدى التَقارب والالتقاء 


)١(‏ وإلى ذلك أشار دسْمَام حمتان» عنتما بيْنَ أن فهمْ القص القرآنئ الفهم الصحيخ 
لايحصل إلاً: «في نطاق ما أنشأه عَلمِاءٌ العربية واللغة والبلاغة وغيرها من مناهخ 
وطرّق للبحث. وإذا لتم الباحث بجُهود الغلماء السابقين. .. فلا بّدْ أن يتناول النصٌ 
القراني اريم بنُصطلْح هؤلاء العلّماء؛ لأنه لا يستطيع أن يستخرج حقائق التحايل 
العلمي إلا بواسطة الئُصطلحات المذكورة». انظر: تمّام حممان» مَفاهِيمْ ومُواقف في 
الّغة والقرآن: ط١‏ (القاهرة: عالم الكتبء ١٠٠5م)‏ ص 374. 
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بين كثير من الأنظار اللغويّة العربيّة القديمّة والمفاهيم السائيّة الحديئة» وذلكَ 
لأن «مناهج التحليلٍ اللساي» ُعدُ قاعدةٌ كبرى من قواعد المعرقة» وأساساً 
مُكينا من أُسّس استكشاف أعماق النَصّ ودلالاته الباديّة والْنفيّة. 

مُصطَلّح «القص» لَه دلالاث تتفاوث بين الحُموم والمخصوص» فهو 
عند عُلّماء الأصول نوعٌ من أنواع دلالة اللفظ عَلى مناه والأصل فيه أئه 
مَصدرٌ للفعل نص يْصّ يمعي الرّفع والإظهار والإسْناد» ونَص القُرآن ونّص 
السنّة أي ما دل ظاهرٌ ُفظهما عَليه من الأسخكام. 

ما عند امحدئينَ فالَصُ النَسيجٌ العام الذي يتألَفُ من يوط متناسقة 
عَلى هيئة مُخصوصة: ويتعدى الحملة باعتباره سلسلة من الحُمّلٍ يضبطها 
مبدآن: مبداً الوحدّة ومبدأ الانساق والتَناسّق. وقد استُعمل مُصطلحٌ النص 
في الأدبيات اللسائيّة تارة مُرادفاً للخطاب (بوصف المنطاب نصاً وظروفَ 
إنتاج)» وتارة باعتباره سلسلة جمليّة مُحَرّدَة معزولة عن ظروف إنتاجها”". 
فالتعريفاتُ القي ورَّدَ عليْها التَصّ حديئاء كثيرة ومختلفة”©؛ فبعضها 
يقصرٌ النَصّ على الْنجّز كتابة؛ وبعضٌ آغتّر يجمعٌ في تعريف النّصّ بين 


)١(‏ يُنظر في الفرق بين النصّ والخطاب: أحمد المتوكل: الخطاب وخصائص اللغفة 
العربيّة دراسة في الوظيفة والبنية والنمّط؛ ط١‏ (لبنان: الدار العربيّة للعلوم؛؟ الجزائر: 
منشورات الاختلاف؛ الرباط: دار الأمان؛ الا كاه/ن1ء ٠م)‏ ص73 ١‏ 

(1) يُنظرٌ في إشكال كثرة التعريفات واختلاقها: محمود حمتن الجاسيم: مقهوم النّصّ في 
العربيّة بين القديم والحديث» مجلة جذورء النادي الأدبي الثقافي بجذة» ع:231 جمادى 
الأولى 577 ١ه‏ /أبريل ١٠١٠٠مء‏ ص:0 54-4. 
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الَكُتوب واللّفوظ» ومنها ما يراعي في التُعريف جانب الوظيفة التُواصليّة 
ومنها ما يهتمٌ بعنصر التَتابع بين ألفاظ النَصّ» ومنها ما يركرُ على الوظيفة 
الدّلاليّة للنص0", 

وسيسّتخدمٌ هذا البحث مصطلّحَ الَصّ بمعْناه الحديث لما فيه من 
الشّمول والعُموم» ولما فيه من مراعاة الخصائص الرّئيسّة الي لا يكادُ يخلو 
منها نص من الُصوص. 

ما مُصطلّح «الخطاب» فَيُشَارٌ به إلى كيان لغويّ يتعدّى الحملة من 
حيثُ الحجم؛ ويُلابسُ خصائص غير لغويّة» دلاليِة وتداولية وسيقيّة, 
ويندرجٌ في حير الإنجاز أكثرٌ من اندراجه في حير القدرة اللغوية؛ ويُتمَدُ 
موضوعا لدرس لسان منفصل يُدعى بلسانيات الخطاب أو تحليل الخطاب 
في مُقايل لسانيات ابثملة. فيدشُلُ في الخطاب اكلام كلم ويه ازيل 
وسياقه وأساليبٌ التَُخاطّب. والخطابُ القرآي يتوجَةُ إلى وَعْي المخاطب 
لتغيير شأنه وحاله والتأثير فيه وإقناعه بالمضمون الحديد والرّسالة الجّديدة» 
ويَمتارٌ الخطاب القرآي عن الخطاب البَشْري في أَنْه خطاب ريا متتعال 


يا فو الا #2 -52 
يحمل وَحْيا وإعجازا وقدسية نص يتعبك به. 


- 


)١(‏ ينظ في الفروق بين تعريفات الباحثين للنص؛ : سعيد حسن بحيري: : علم لغة النص» 
وإبراهيم خليل: في نظرية الأدب وعلم النص» والأزهر الزتاد: نسيج النص» وصلاح 
فضتل: بلاغة الخطاب وعلم النص؛ و لَْحْمّد عفيفي: نحو النص» تجاه جديد في الدرس 
النحوي.... 
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منهج لسانيات النصّ وتحليل الخطاب 


. 0 الأنساق المعرفيّة: 

لقد اقتضى تُحوّل الأنساق المعرفيّة”'2 وتطورّها وحركيّتُها الانتقال من 
نحو اللجملة ا لسانيات النْصّ؛ ومن النظرة ة الحزئية 
للخطاب وما يرافقٌ ذلك من هيمنة الؤقوف عند خدود الكلمسة المفرَدَة 
والحالة اسار إلى لد رّة الكلية الشاملة للنَصٌ المكتوب والخطاب الْسحَزِ 
وإلى الحليلٍ النتقدي للخطاب» وأصبح تَجَاوَرٌ لحرن إلى الكل 00 
التناؤول وي ف التحليل؛ وسمة من مات الفكر والثقاقة في هذا العصرء 
يكشف الأدب بأجناسه وإبداعاته ونُصوصه. وييرهن على نصيته و كليقه 
وتناسق أجزائه وانُسجامها. فقد أحررّت اللسانياتُ النصيّة وتحليل الخطاب 
والأسلوييّة والشّعريّة الحديئةٌ والتُحليل التداوّل للخطاب تقدما معرنفا 
ومنهجياً؛ إذ أتاحّت للباحثينَ والقرّاء أن يقفوا في التص الذروس على 
عناصرٌ وختّصائصّ وعسلاقات لم يكن بوُسعهم الوؤقوف عليها بنحو الجملّة 


)١(‏ في مسألة تحول الأنساق المعرفيّة يُرجَمٌ إلى: صلاح فضل: بَلاغة الخطاب وعلم 
النص» مكتبة لبنان ناشرونء؛ الشركة المصرية العالمية للنشر - لونجمانء ط.١2‏ 


5ام. ص: 5-17 ص :17-1 
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أو لسانيات الجملّة. وهكذا أصبخحُنا في الوقت الرّاهن أمامّ ظاهرّة جديدة 
أو سمة فارقة تميرُ البَحْتْ النَصّئ اليومٌ» ها ظاهرةٌ تعدّد الّعارف أو اتَدامحُل 
المعرق على مُستّوى التّركيب والدلالة والتّداوليات؛ البيّ تستلزم من الْحللٍ 
دراية واسعة فق فروع معرفيّة كثيرة» وتفرض بناء بئية تحليلية مُتماسكة 
ومنسجمة ُدرجُ تعدّدَ الَعارف وتَداسلهاء أي تفرضُ «الحابة الدمّة إلى 
علم جَديد أو اتجاه بحثي يمكنه التواء هذا التداحل المعرق الشّديد»”"". 

لسانيات النَص تُودّي إلى اكتشاف بلاغة الخطاب والؤقسوف على 
جمالياته وقيّمه البَلاغْيّة المتجدّدة» الي لا يُقوى نحو امل الَحْدودُ على 
استختراجهاء وأتاحّت لسانيات النَصّ الانفتاح على بحالات معرفيّة ونقافقِة 
مختلفة» ولم تعد دراسة اله 50 في دائرة الأصوات والتركيب؛ 
ولكنّها في ظلّ لسانيات النَصّ وتُحليل الخنطاب انفبّحَت على الأنساق 
المعرفيّة؛ لأنّ الذغات الإنسائيّة تمك مرتكزا رئيساً لأثقافة ومرآةٌ حقيقيّة لا"). 
فانفتاحٌ النَست اللّساني على مَيادِينَ معرفيّة مُختلفة يُمَكنُ مسن اممستيعاب 
النْص وتناوّله بالدّراسّة الشّاملّة الى تُحيط بأجئرائه ومُولّفاته. 


)١(‏ سعيد حسن بحيري: علمٌ لّغة النص» المقاهيم والاتجاهات؛ مكتبة لبنان ناشرون» 
الشركة المصرية العالمية للنشر-لونجمان» ط.١؛‏ 591١م.‏ ص: 44. 

() في غلاقة الأسانيات بالثقاقة والمغرفة وأهمية البُعد الثقافي في البَحْْ اللسائي» يُنظرٌ: 
عبد القَنّاح ند يوسّنء لسانيات الخطاب وأنساق الثقافة» ط١‏ (بيروت: الذار العربيّة 
للعُلوم ناشرونء الجزائر: منشورات الاختلاف؛ ١154171ه/١٠١7م)‏ ص 18-4. 
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- النسق والبنية. في دراسه النص: 

يبدو أن الائحاة النَسَّقَىَ في التفكير العلمئ» يَميلٌ إلى تحليل النَصْ بدلا 
من الجملة والعبارة في ذاتهاء ويميل إلى الببحث عن العلل والأسرار وَراءً 
الألفاظ والظواهر". وقد صرح حازم القرطاحني بشيء من هذه اللامسح 
المنهجيّة في الصّناعة البَلاغيّة؛ إذْ قال: «فإئي رأيت الناسَ لم يتكلموا إلا في 
بعض ظواهر ما اشتمّلّت عليه تلك الصّناعّة؛ فتَحَاورْتُ أنا تلكَ الظّواهرٌ بعد 

ّ 1 5 2 2 
التكلم في حمل مقنعة ثمَا تعلق بها إلى التكلم في كثير من نتّفايا هذه 
الصناعة ودقائقها...» 0 

وعليه» فإنَ العناية بالنَسّق والْنظام والعّلاقات الي تربطٌ أجزاءً النَصّ 
بعضها يبعض» ليسّت وليدة هذا العصر ‏ عصر اللسائيّات والغلوم الإنسانية 

م 7 7 32م 2 7 .ل 
ولكنّها وَحدّت من قبل في اهتمامات علماء التفسير وعُلوم القرآن.» المنهجيّة 


)١(‏ أشان الباحث البلاغي' محمد العْمْرِيّ في كتابه: البلاغة العربيّة؛ إلى أنّ الاتجاه 
النسقي في منهج عَلْماء اللغة والبلاغة والنحو تَجِلَى في التُوجّه نحو التأليف في 
الأمنرارء نحو: سر صناعة الإغراب لابن جني وس الفصاخة لابن سان الخفاجيّ 
وأسترار البلاغة لعَيْد القاهر الجُرجانيَ؛ والأصولء ككتب أصول الفقه وأصول النحو 
وغيْرها. 
يُنظَرُ: محمد العْمَري؛ البلاغةٌ العربيّة» أصولها وامتدادائهاء أفريقيا الشرق؛ الذار 
البيضاء؛ المغرب؛ ط١ء‏ 19994١مء‏ ص17. 

(1) حازم القرطاجني: منهاج العام وسراج الأدباء؛ تُحقيق محمد الحبيب ابن الخوجة» 
دار الغرب الإمثلاميٌ؛ بيروت؛ ص:18١.‏ 
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وف طرق تناولهم لص القرآني. فجاءت عُلومُ القرآن بوصصفها آليات 
معرقيّة وُْضعّت في الأصل لإعادّة إنتاج الّصوص ف التّراث وقراءة تلك 
التصوص بماء وهي آلياتٌُ مُتكاملة مُتفاعلة لا تعرفُ الحدود الفاصلة بينها. 
ر ال 0 00 0 ّ 
- لماذا النص القرآني والنص الحديثيء بالذات؟: 


ولماذا نْصيِّةُ القرآن ونصيّة الحَديث؟ الَوابُ القريبث: أن النَصَيْن عمادُ 
الحُضارة الإسلاميّة» ومُوْسّسُّهاء أمَا التأويلات الْعاصرّةٌ الى حو ول 
القرآن الكريم ' ثم م الحديث الشّريف» ولا تقَرَبُُ النَص» فلا تتَحَدٌ بالضرورة 
منهحاً لقراءة التصين الكَريين؛ لأئها لا تتمقع بعرححيّة شرعيّة برها افد 
اللآئقّ في تفسير دلالات الْنَصّ وتأويلهاء إلا بالقدر الذي تلتزمٌ بمسصوصية 
هذا النَصّ» ويُوطَفُ اللناهج الحديثة بالقدر الذي يُلامسٌ المقاصدّ الي يُصرّح 
بها ويقومٌ عليها. 

وقد تعرّض النْص القْرآيْ على وجه الخصوص لخَمْلة تأويلي”" 
واسعة من قبل المذاهب والفرّق والاتجاهات المختلقة منذ القدمء ووٌصل 
الاختلاف بيتها في هذا الأمر ر إلى دَرحة التَعارض والانقسام) ويعودٌ هذا 


)١(‏ لا شك أن المعنى الحديث الذي أصبح يدل عليه التأويل» له دخل كبيرٌ في هذا 
الترض» لما له من ارتباط بطرق ) الفَهُم والإدراك والتفسيرء الحديئة للنص القرآني؛ 
وهي طرق ومناهج حديثةٌ انطلقت في قراءة النصوص الأدبيّة واللغويّة والإبداعجية 
على وجه العُموم» من خلفيات نظريّة ومناهج لسانية ومفاهيم فلسفيّة ثرت في هينة 
التعامل مع النلصوص وفي توجيهها. 
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الاختلاف في جزء كبير منه إلى اختلاف في مُنهج فهم التص والآليسات 
المسمكة وهي آلياث جاهزة تُسقط فهماً امسا على النَصّ القرآي» وتكون 
في الغالب بعيدة عن مُنظومة مُقاصد الشريعة الإسلاميّة”") لأنها مُستمَدَةٌ من 
نُظرية عامة في الفهم؛ واستُخدمّت هذه النظرية في الغرب تحت ممصطلح 
«الهرمنيوطيةا»» الذي ارتّبط في بداية تشأته بالنصوص الْمقدّسّة... 

تبأ تأويل الَص القرآي في الفكر العَري» في عصر النهضّة وما بعدّه 
مُوضعٌ الصّدارة» حيث أثيرّت تُساؤلاتٌ حول الْنَصّ وطريقة التَعامل معه 
والنَظر فيه» وما هي الّقدَمات المعرقيّة والمنهجيّةُ لفهم الستَصّ الشرعيّ 
وقراءنه قراءة تأويليّة حَديدةٌ. والغالبٌ على هذه القراءات القت أويليّة 
أنها نُشكّكُ في المقولات الفكرية المورونّة وكستخدمُ مُقولات فكرية 
ومنهجية غرييّةٌ حديدة» أو تُستخدمٌ مقولات قَدمَةٌ بعد إفراغها من محتواهسا 
ومّنحها دلالة جَدِيدَة كمقاصد المتكلم و تأويل امُخاطّب؛ فهذه القراءاتُ 
التأويليّة الحديئة تستخدمٌ مفهومٌ المقاصد على غير ما وضع له في علم أصول 
الفقه» وتربطه بنسبية الأحكام وبتاريخية النص» وتتوسّل يَفاهيمَ تتدّرّعٌ ما 
لإعاةة القراءة والقصحيح, وكأن الطَعْنَ واهّدمَ عند أصحابها ضرورةٌ علميّة 
وواجبٌ حضاري. 


)١(‏ انظر: خالد بن عبدالعزيز السيف: ظاهرة التأوبل الحديثة في الفكر العربي 
المعاصر-دراسة نقدية إسلامية؛ نشر: مركز التأصيل للدراسات والبحوث؛ طءاء 
١‏ هغ١١0آم.‏ 
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اس 7 
بَلاْةُ النَصّ القرآني 

5 ء 5 
- النص القرآني والسمت النظمي: 

من مَزايا اكلام اليد د البليغ» » تَميرُ صاحبه ببعض العبارات الأدبيّة 
أو اللعادج الخاصة الي تقترن باسمه فإن تيليا أحدٌ بَعدَه فعلى سبيل 
التقلٍ و التأثّر أو الاستفادة وتتميرٌ هذه التماذج المتفردة بدقة النظر وغموض 
المسلّك» في توخي الصّور والمعاني» وعذااققر الدع قر عق شيخ البلاغة 
عبدُ القاهر بقوله: «و عل أن الاحتذاء عند الشعراء وأهل العلم بالشعر وتقديره 
وتمييزه أن ييتدىء الشاعرٌ في معين له وغرض أسلوبأء والأسلويٌ ار ض 
النظم والطريقة فيه؛ فيعمدٌ خاعر آخر إلى ذلك الأسلوب» فيحيء بهفي 
شعره»؛ وما من شاعر مسجيد إلا وله أنموذجٌ يُعْرَفُ به ويُحتّذى» وهو 
ما يعرف في لغة العلم بالأسلو ب أو التمط أو الأنمو دج الخاص بدن 
أو الَنْسّى أو الطريقة أو الضَرب أو الَذَهَب أو النَحُو أو النْحى... ونستطيعٌ 
أن نُخْصيّ مئات النماذج لأجاود الشعراء لأآئها معان ميشكرة وأوضاعٌ غير 
مَسْبوقة» ولو تأمَلنا لَوَجَدْنا القرآنَ الكرم سباق إلى الأوضاع الجديدة 
والتماذج الأسلوبيّة الممُفَردَة الي يجمَعُها قولك «النَظم القسرْآي» أو النْظم 
الْخْصوصُ ولوَّجَدنا الحديث التبوي الشريف مُحْتَذيا كتاب الله تعالى» من 
خلال ما يُعْرَفُ في البلاغة التبويّة بجَوام مع الكلمء كقرل : «الآن حَمِي 
الوّطيس»0". 000 لكل عصر مئات التماذج اقاة. ونُضربُ على 


)١(‏ أخرجه مُسلم في صنحديحه؛ كتاب الجهاد» باب في غزوة حُنيْنَء عن عبد الله بن عبّاس. 
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ذلك مشالاً من القرآن الكّرم؛ من قوله تعالى: وكا قطنت 
يديهم . # (الأعراف (الفعل: سقط في يده يُضرّب من 0 
قال أبو القاسسم الرجَاحي: «سقط في أ ايديا لفل لم يسمع 
القرآن» ولا 3 العرب» وم 08 ذلك في أشعارهمء والذي 0 
ذلك أن شعراء الإسلام لما سّمعوا هذا النظمّ اناوه في كلامهم في 
عليهم وجَهُ الاستعمال لأن عادتهم لم نُجْرٍ ثر به»3". 
وما يحذبُ الانتباة في هذا الباب قوله تعالى: مولا بحن ألْمكزٌ ألم إل 

أَملِقٌ 5 (فاطر:47)» والمعين: سول لكر ولا يُحاورُ ولا يُحيط 
إلا بأهله. وَعل هذه الآية في القرآن الكريم كثير عا يحري بحرى الأمئالء 
وهذا مو انوع البديعيّ الُسمّى بإرسال من ذلك قوله تعالى: 9# ل 
لهام مون أَرِ عَاسشِفَةٌ 4#» كد تابحق 50 فقوأ مم يبون 4ه + دن 
حَصَحصٌ ألْحَنّ 46 00 لَنَا مكلا و دعق 4 هديك يَِاقَدَمَتَ 

يَدَاكَ 4 0-7 ير ىه صَكفْئِيان )4 ليس َلصّبْح بَرِيب يب 04 
تيل :5اتتدة4» ادل ترضستة 4 «لاجين لتر 
سي 4 ل ليسملا ليد 4 ومع أدككرمُواهينا 
دهج لس «ا تيد اكتشنينةً). «نامل ار وليك44 
2 عَلَ آلْمحَيرت ه بر 0 سا جَرَآه الجنسن إلا الإخسن #. 


)١(‏ أيو الفضل الميدائي النيسابوري؛ مَجْمّع الأمثال» تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
(بيروت: نشر دار المعرفة). 
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كم ين فلي ظلة عات فكَة وكَدَكَيرَ “بذ نه 4 رمن وقد 
كل ا 20010 يمر َي ١#‏ 7 يدك مِثْلٌ + 

م4 0 عبر تن تيش 4ط عمق نين 
لاير4 جد :مله اتكذ 4 3 وك لاقت 
وُسَعهاً ١#‏ جلا 0 وَأكَلِيبُ *: طهر لاد ف الو 
َل بر 4# 98 صَعقَت وَالْمَطلا, موب 8# ليت مدا ليَعَمَلٍ 
4 يتامم 4 5 لبر #. 

فما أجملّ هذه الآيات وما أَبدَعَها وما أخصّها بالقرآن الكريم ذي 
النظم البديع والأسلوب الفريد المتميز. ش 

وهكذا فإذا قلنا: إن الشّعرٌ متفرّدٌ بنظمه وأساليبه وعباراته وتماذحه 
الفذة؛ فإن القرآن الكرئم من باب وى وأخرى أن تَتَحَدث فيه عن التباس 
(ترابط) المعاني فيما بَيْنها في العبارة الواحدة» وتماسكها وانساقها وكأئها 
بت في ذلك القالب الأغوي إصبابةً واحدةٌ وسبكنت سكا واحدأء ول يعد 
للفظ الواحد وجودٌ إلا بسابقه وتاليه» ولو أبدلْتَ لفظاً مكانٌ لفظ لارئبالكَ 
التَعبِيرٌ واضطْربٌ ولْخَرّجٍ من باب البلاغة إلى باب ٠‏ الكلام جارد الو 
أخرحّت عباراث القران العظيم ذلك الانتراج ]| لكريم مير بعاؤه اللغوي 
والبلاغي وتفرّدت عباراثه اللايعة) و أصيكية أشالاً صرب ونماذج 
تحتذى؛ ممًا لم يُسْمَعْ مثلها في بلاد القول. 

م ا 
القرآنيّة: في الظهور والكلبّة وَالتَميّر والتَفرّد» «قلو جاء القرآن مثل كلام 
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العرب في الطريقة والّذَهّبء وف الصّفة واكولة لما صّلحّ أن يُكون سيا لما 
تيو ولتع 1 كلام الدرية م ثدانث 3 والدَوّل إن نض 
م بهي أمره كبعض ما تُرى من الأمور الإنسائيّة؛ لا يترد ولا يستغلي»”". 
ففي القرآن الكريم وحَّديث البي صلى الله عليه سل من العبارات 

الُوابغ» والكلم م الجوامع» والنَعم م السّوابغ» ما ألْعَم , به الله على مذه الأمّةء 
فاقتفت ثم العبارات البليعة؛ ونسحّت على منوالها ما به متي مي 
وهذا مبحث ٠‏ طويل وباب واسعٌ لمن أراد أن يله 

وسنتحدّث في هذا العرض عع اقفر انراق برصفه كلام الله سسبْحائه 
وتعالى من أوّله إلى آخره» ليس فيه حرف مقحمٌ ليس مله ولا حرف 
مُسقَطٌ هو منه ولا حرفم مُغيرٌ عن مكانه» ولا حرف زائدٌ يستغتى عَنسه» 
ولا حرف وضع قي غير ا وغيره دن منه في ذلك المكان. 

وإذا كان كل ذلك منفياً عن القُرآن الكرم» يل من صوص القرآن 
الكرعم وتراكيبها ودلالتهاء انتهينا بالعقلٍ والتقل إلى أن القرآن الكريم بسن 
أوّله إلى آخره نص واحد كامل مُتكاملء متماسكُ مؤتلف» ليس فيه قراغ 
ولا زياد ولا تقضان ولا كشي ولا لديل ولا تحتريفة. فمن أَيْنَ جا هذا 
الائتلاف وهذا الانُسجامٌ وهذا التْماسٌّكُ» أو هذه النْصَيّةَ البليغفة؟ ومن 
الوم أن عُلَماءِ عُلومٍ الآلّة (التحو والبلاغة والأدب) وَعُلَّماءَ عُلوم القرآن 
الكريم (التفسير وعلم أسباب التزول والناسخ والدسوخ والوّقف والابنداء 


)١(‏ مصطفى صادق الرافعي؛ إعجازٌ القرآن والبَلاعَةٌ النبويّة» طه (ييروت: دار الكتاب 
العربي؛ ١157اه/ة199م)‏ ص١4‏ 7. 
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وات ..) وعُلَماء الأصول والفقهء حاولوا؛ على تفاوت ينَهُمء أن 

يشبتوا نا صفات الكمال والإعْجازٍ و التماسئك والانتظام في النَصّ القرآني» 
وأن # نوا نا عله الوحدة ِنّما هي وحذةٌ البنيان. فما هي مُظاهِرٌ هذا 
مال في هذا لبان الأشيد؟ 

الحقيقة أن نُصوص ) القرآن الكريم تُعالَيجٌ من 

- من جهة كون الإعجاز القرآن حقيقة عفدي 6 وعلميّة 
وليس مَفْصوراً على الإعحاز البيان والتَظمي؛ على نحو ما فَهمّهِ كثيرٌ مسن 
القدَماء وامعاصرينٌ الذينَ ركزوا على جانب النظم وحّصروا فيه مُزايا 
الإعْجاز وقصّروها عليه» وغَفْل كثيرٌ منهُم عن أسرارٍ أخرى للإعُحجاز 
كأمور العيب وحّقائق النَاريخ والفَهُْم الدقيق لمكنون النَمْسِ البُشريّة وحُسن 
مُخَاطَبتها في الإرشاد والهداية: وعَجائب آيات الله في حَلّقه وغيْر ذلك 
ا اكتشّفه وما زال يكشمه امتحصّصون في كل حَقل من حُقول المعرفة7", 
وما زالت جَوانبُ الإغجاز تَظهر ونّسع باساع دائرة ة العرقة الإانسانية: 
إن نهو إِلَاذْكر للع لعَلمينَ ليا لمن 0 دجن (ص:/ام-818). 

- ثم من جهة كوّن القرآن كله وَحدةٌ بنائيّة بكلّ سُوّره وآياقه 

وأجزائه وأحزابه وكلماته» كابجٌملة الواحدة أو البناء الْحَكّمٍ الذي يصع 


)١(‏ زغلول راغب محمد النجار؛ مَدْخل إلى دراسة الإغجاز العلميّ في القرآن |الكريم 
والسئة النبويّة المطهّرة» ط١‏ (ييروت: دار المعرفة للطباغعة والنشر والثوزيع: 
هم :٠لم)‏ ص /الا. 
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اعتراقه لمتاتته وقوته لكي ولا يُقبل بنالأه وإحكامُ آياته التَعدّدَ فيه أو التجزئة 
ف آباقد أ هذه الوحْدَةٌ الببائيّة لما استوعب العرَآنُ «خبر ما بعذنا» 
ستوعب مُستقيّل البشرية(". 

وعليه, جاء هذا العرض ليضعٌ اليَدَ على أهرية الْقاريّة النصّيّة اللسسائيّة 
في مُعابلقة دلالات التصوص وبنياتهاء حتّى يِلَغْ هذا منهج اللسايّ اقصّي 
درحة من الدقة فق فهم الُصوصء ويتجتب المزالق في الفهم ومواطنَ الخللٍ 
فيه» وهي مَزَالقٌ ناتجة عن إخمراج ج النص عَن مواضعه ومّقاصده؛ والنَص 
القرآي الكريم أولى التصوص بالعناية والامتعامء وهذا باب كبيرٌ من أبواب 
العلم ينغي أن تُصرّف إليه العناية» ونع في ذلك اكلام لغيه وفي ذلك 
قال الحافظ أبو الفرج ابن الَوْزي: «لَمًا كان القرآن العزيدُ أظْرّف العُلُومٍ 
كان الفهمٌ عانيه أؤق الفهوم؛ لأن شرف العم بشرّف المخلوم»”” '. وقد بدأ 
يظهرُ في ساحة اأناهج مُقارباتٌ نصيّة حَديئة مت قوم على التماس مَواطن 
الانسجام والتّماسّك في بناء اص القرآني والببحث عن كل عَناصر التُسائد 
في البنية اللفظية والمضمون الدلالي والّقاصد الشرعية» الي كقوذ إلى ين 
تمْجة في النظر السّديد والتأويل الُفيدء بعد أن نال التفسيرٌ ما ناّه من قطط 
في الفهم وابتعاد عن روح الْنَصّ ومقاصده العُليا. 


)١(‏ طه جابر العلواني: الوّحذة البنائيّة للقرآن المّجيد » سلسلة دراسات قرآنية (؟)؛ مكتبة 
الشروق الدوليّة, القاهرة» ط.١ء‏ ا اهم/5". ثلام, 

() انظر بتوسع ص 48-46. | .. 

(7) ان الجؤزي» زاد المسير في علم التفسيرء تحقيق أحمد شمس التين (بييروت: دار 
لكب العلميّةء ٠١7‏ ؟م). 
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000 3 0 00 
ففي المقارية النصية ما يخدم الغرض ويفيد في الاستدلال على أسرار 
النَصّ القرآي وأعماقه الجّمالية والنصّية» ال ترتكرٌ على الاستمداد من بنيته 
النَصّية نفسهاء الى تتوافقٌ وسياقه الخارجيّ ومقاصده العُلِيا ولا ُعارضهاء 
وفي هذه المقاربة النَصيّة أيضاً ردّ حجاجيٌ بُرهاني على الأقاويل التاريخائئية 
1 5 - - 1 6 ع ع 8 5 - 
والأباطيل التأويليّة والنظريات الفلسفيّة امستوردّة الي تغتسف الطريق 
0100 0 00 ُ 2 0 0 , 4 
إذ تخذ من النص القرآني» قسثراء مطيّة لشحذ أسلحتها وتُحمله وُجوها من 
الفهم وأفكاراً بعيدةٌ لا يُؤيّدُها السياق الخارحي الذي أحاط بنزول الْنَصّ 
ولا يويدُها الخطابُ العلمي الذي رافقه وبِيْنَ منهج فهمه وتتزيله والاستثباط 
منه) من سيرة نبوية وسنة وسير صحابة واجتهاد عُلَْماءِ وتُفسير مُفسرين 
واستنباط فُقَهاءء مع التأكيد أن الاعتمادٌ على تلك الكتبات أو القصوص 
2-7 م 00 8 ف سا الس 8 / 
ا موازية واكرافقة» لِنْ سقط عن الناظر في النَصّ القرآي؛ العارف بشروط 
الفهم والتفسير وقواعد الاستنباط» الإقرارٌ بن بسط الدّين على واقع التاس 
لا بد أن يأحذ بعين الاعتبار قضايا العٌصر ومُشكلات النّاس الذين هم محل 
الحكم الشرعى» وهي أمور وقضايا تستلزم البحث في علوم الآلة اللجديلة») 
المسمّاة اليم بالعلوم الاجتماعية والإنسانية» فإنْ هذه العلومٌ المستحدئة عد 
إلى جانب الأدوات القّدمة المألوفة» أدوات ضروريّة لفهم الواقع وإدراك 
أبعاد الإنسان. وتُقدّم من المعارف والنتائج ما تُصبح معه ضرورة شرعية. 
إن تنزيل أحكام الشريعة المستنبطة من النْصّ القرآني على واقع الناس 
5 ىام . و ع 0 : 
إنّما يُراعَى فيه هذا الواقع بأعرافه وتقاليده ونُظمه وأسملويه في الحياة وثقافته 
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وفكره» وهي خصوصيات - ا 
من الأحكام» فيكون هذا ا زاسيعاتن: حفيفة نينا عل 
أدب حاص وقواعد تتناسبُ وطبيعته» ونُستخدم فيه وسائط آلية للتحليل 
والتصنيف والرّصدء قائمة على أسّس علمية غير مُتروكة للتلقائيّة والعفوية. 
- نماذج من القراءات النصية: 

-١‏ القراءة التناسبيّة: 

التّناسُبُ قانون كرق 0 دل عَليّه قوله تَعالى : سرك رَكَ الى بيده 
لْملك وهو عل كل سَْء دير © ألَذِى حَلقَ لوت ايو لمث معلا 


رع | مإصصسم مر 6 


وَهْوٌ ملعُي اذى حَلوَسِع سو ةاتف لق انين تقوب 
تنج آلبصرَ هَل ترئ من قطور 2 ابر رين ِب ِلك الْبِصَ رايا وهو 
حَسِي أ (اللك:١1-).‏ 
والقراءة التَنَاسبيَة دراسة تتناول أُوحُة التنامب العنويّ واللفظيّ 
والقرر 3 البييان القُري» ؛ يقة 0 بين النظرية والتطبيق", ا 
دراسّة التَناسب في لصن الفرآي قوله تعالى: لله لسن كَمْسَيّ آل أْحَرِيثِ كنبا 


- 
2 
2-1 


و # 2 5-0 2 تلن م 
هئ مان لصََح هله جلود أ لز كَنصَوس وهم م تن جود هم لوبهم 


)١(‏ التناش ايان ة في القرآن» درابتة في النظم المعو والصوتي» أحمّد أبو زَّيْدء 
منشورات كليّة الآداب والعلوم الإنسانيّة بالرباط: سلسلة رسائل وأطروحات رقم: 
)15 7م ص: 1 
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لو أَسَددلِكَ هْدَى لَه بمَدى يه-من يَكسَآوَمَن يِل أمَهُفَالَم من عاد © 
(الزّمر:؟5)» فالشابه في الآية يُشيرٌ إلى ذكر الشّيء مّع نُظيره» واثفان 
ذكُُ الشيء مع مُقابله؟ فالقرآن مُثاني من وَجه ومتشايه من وَحَه. وقد 
امتفادٌ الكاتبُ منْ هذا المفتاح في دراسة ا لناب الأعنوي في التيان 
القرآي» رقع كيف تنتظمُ فيه العا الْتوافقَةُ التشاهة كف تستظم 
الْعاني الْتقابلة» وبيْنَ كيف تراعى وحدة السّورّة في إيراد الَعاني وانتقاء 
البان وكَيْفَ تأتي الكلمة الْفرَدةٌ تمَعناها ومَبناها مُتمَكنةٌ في موقعها 
لا يسدٌ مَسدّها شيء. 

فالقُرآن أحسَنُ الحديث من نحي تناب المعاني وتناسُب الْباني 
والأصوات فيو ديد يروف الأسماع وينعك اللذة في التفسوس» ودياك 
يناب ألفاظه ومبانيه ومّقاطعه وأضواته. 0 
00 ين لكاتب أن هذه الذرانتة اقنارية اسك مُحَصِرة في علم 
ا من علوم القرآن» ولاقي جانب و افيد من بلاغة القرآن» بل هي 
دراسة د تركيبيّة ؟ تقوم عَلى التقاط أحرات لوم كثيرة وتسخيرها في دير 
خصائص البيان القّرآي1"©. 

وقد ألَف في علم التنامب أو علم الناسبّة من القُسدماء ابسن الزتئسر 
العٌرناطي كتاب «البرهان في رتيب سُوَر القرآن» وأَلْفَ بعده البقاعي 


.5-0 التناسْب التّيانيّ في القّرآنِء ص:‎ )١( 


2ت 


كتاب «نظم الدُرّر في تناب الآيات والسسُوّر»”') نَم لف السسيوطيّ كتاب 
«قطف الأزهار في كلف الأمرار» وكتاب «تناسق الدُرَر في ناشب 
المتُوّر» وكتابّ «مُراصد الُطالع فٍِ تناب اللقاطع و المطالع»””". 

وكحب فيه من الحْدَنِينَ مُصطَّفَى صادق الرَافعي فقّد محص حَديْه عن 
الإغحاز القرآ في كتابه «إعجاز القرآن والبلاغة اللبُويّة»» وبيْنَ فيه القيمة 
الجماليّة لتركيب الأصوات وثلاؤمها وتَناسّب الألفاظ وحُسن التلافها 
وتَناسّب الفواصل وتّناسّب الَعاني20». 

وكتّب فيه أيضا سيد قطبء في كتاب «التصوير الفَنّي في القرآن»» 
ومحمّد عَبّد الله دَرَازء في كتابه «التبأ العظيم». 

تا له صلة ونيقةٌ بالتََاسّبٍ في النظم القُرآن عل وجيه مُشايمات 
القرآن!؟», وهو علم يُبحث في توجيه ما تَكررٌَ من الآيات لفظاً أو املف 
بتقدم أو تأخير» أو يَعض زيادة في التعبير» عَن علل الائتلاف والامتلاف. 
ووجةٌ الصّلة بينَ المناسيّة والمتُشابه» أن المتشابه يبحث في تركيب الآيات 


)١(‏ البّرهان في ترتيب منور القُرآن» لابن النبيْر القرناطي» تحقيق محمد شعباني؛ 
منشورات وزارة الأوقاف المغربية» ١٠5١ه/:1995م.‏ 

.515/7 ذكر الستيوطي بَعض هذه الكتّب في الإتّقان»‎ )١( 

(؟) إعجاز القرآن والبلاغة البُويّة» مصنطفى صادق الرافعي؛ طه (بيروت: دار الكتاب 
العربي» ١٠14ه/1993م)‏ ص 744-1951. 

(5) التََاسْب التْيانيّ في القرآنء ص: . 
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وألفاظهاء وس وجه مناسيّة كل ثر كيب للسياق الذي وَردّت فيه الآية. 
ل يتداخل مَعّ نوع المناسّبات!") 
ما صاحب كتاب «التناشب البيان في في القرآن» فد قسم دراسته 


2005 


إلى قسمين: سم عاسب المعنويّ كسم للتناسب اللفظي والشطاتي: 
فأمًا انناب الْمْتَويّ ففيه الي الْعاني الموافقّة» وهو الذي و0 ل 
وَحْدَة السّورة» كأن تكون الوَّحْدَة بين مطلع السّورة ومَوضوعها أو يبن 
مَطْلّعها وختامها أو بِيْنَّ الحلقات القصّصيّة ومّوضوع السّورة. وقد كر 
تَناسب المعاني فق آيات العَقِيدّة أو في التّعْقيبات ٠‏ الي ' ترد ف خرائم الآيات 
أو في أغقاب القَصّص القُرآي. وقد تكون تلك العاي ناس َه ثتناء” سب تقابل 
وطباق. وقد تكون المناسية المعنويّة في اعثتيار الْفُرّدات واختيار التّراكيب. 
وأمَا التَناسٌّبُ سب اللفظي الإيقاعي فيظهرٌ في قبمة النامئب بين أصسوات 
القُرآن» وأثر ذلك في جمال الإيقاع وروْعَة القفرآن رجاب في فوس 
السّامعينَ وإن 3 يكونوا غير ناطقين بالعربية. . ومن التّاسّب ٠‏ اللفظي أيضاً 
0 مشا كلة وتّناسب المجاورة والإثباع. ومن مُظاهر تناب الأصوات 
القُرآنية أيضاً لون في النظم الصّوق وتَناسُبُ الفواصل. 
وهكذا فقد كُشَفَ منهج الكتاب أن التناسب البياى في القرآن لكر 
بي على نظي عجيب تأفَت ره وتَاسبّت عَناصرٌه» فلا تفارات ولا تنافرَ 
ولا تَبِاينَ ولا اختلاف في شيء منهء وهو لظم متاسي ال تائيه ومبائينة؛ 
فٍِ ألفاظه وأصواته» في إيقاعه وفواصله. والسَوزة مله بنة محكمة البباى 


ا 


.495/7 الإثقان»‎ )١( 


6ق 


بطلني يناسب موضوعيا ومتاصيةا وخامتهاء ومعانيها ابخُئيةٌ ومَقاطئُها 
متناسبة تناسباً يرتكز عَلى القوافق ومراعاة النَطيرء وعلى اتَعاهِلٍ ومراعاة 
النَضادٌ. وييدو أن القوافق لمعنو أبرزُ عَناصر الوحدّة ف كل سورة» ومسن 
مظاهر الوافق افْعَاحُ السّورة بما يُناسبُ غرّضّسها وروحّها وَعَثْمّهاء 
وانتنامُها يما يُناسبُ فاتحَتها. 

ومن رايا هذه الدّراسّة أنها استطاعت جمع ما تَعائرَ مسن أطراف 
مُوضوع التناسّب القرآي في دراسة واحدّة بعد أن كات مورّعة ف كثير م 
فروع الدّراسات الفرآنية والبلاغية. 

وقد دعا الباحث إلى َعْمِيمٍ مُصطَلّح لاسب للستَخلْصٍ مسن كثرة 
الْصطّلّحات المرهقة. وتخليص البَحْث في إغجازٍ القُرآن ما عَلقَ به من آثار 
الخلاف في قضيّة الفظ والمغ0. 
؟ - القراءة لتقي 
- التأويل البنائي المتكامل أو الوحدةٌ البنائيّة للقرآن الكريم: 

م الُراسات الحادة الي معت إلى وض تصور مَنْهُجحي لقراءة القرآن 
الكريم وفهمه الفهم السّليم الذي يوافق مرا مُوَله؛ كتاب «الوحدة حْدَة البنائية 
للقرآن الجيد»7"؛ وهو كتابٌ دعا فيه صاحيّه إلى معالجّة نُصوص القرآن 


(0) التعَائب اياي في القرآن» ص: /ام-ج/ا؟. 
(5) الوحدة البنائيّة للقّرآن المُجيد د.طه جابر العلواني» سلسلة دراسات قرأنية (؟) ط١‏ 
(القاهرة: مكتبة الشروق الدوليّة 14517ها/1١٠1م).‏ 


21ت 


وكلماته» كاجملة الواحدة أو البناء الْحكّم الذي يكتنع اعتراقه لمتاقه 
2 - ِ - لس م 5 ب 4 2 2 
وقوته» ولا يُقبل بناؤه وإحكام أياته التعدد فيه أو التحزئة في أياقه) ولولا 
و ام 1 ا َه 
هذه الوَّحَدَّة البنائية لما استوعب القرآن «ختير ما بُعَدّناه حيث استوعب 
مُستقبّلٌ البشريّة. وعَنهج التَعَامّل بهذه الوحدة البنائيّة أن نسستطيعٌ أن متم 
5 1 2 7 1 .6 1 3-4 - 
بجانب من ججّوانب القرآن الكريم كالأ حكام الفقهيّة أو الفوائد البلاغيّةة» 
وتهمل اللحوانب الأخرى؛ لأن معان الآيات أن تُسفرٌ عن وَحهها حتّى تقر 
3 5 ا ملم 5 3 35 5-5 2 5 - 
في سياقها ومُوقعها وبيثتهاء وتدْرَكَ العلاقة بينَ الآية والقرآن الكريم كلسه؛ 
لأن القرآن بناء مُحَكم واحدّء ونَظمْ مُتفرّدٌ واحدّ» تُسري فيه كله روحٌ 
و و « 
واحدة تحوله إلى كائن حي يخاطيّك كفاحا ويُشتبك مَعك في جَدَل شامل 
ع 2 به عن أ نعلت , 
كيف ظَهرت يُذورٌ القول بالوّحدة البنائية للنص القُرآي؟ 
آ 0 0 2 1 ج ان < ب 0050 9 ##اا 2 
لقد شغل جيل التلقي بالتعلم للعَمَلٍ والتطبيق» وشغل جيل الرَوايّة بتتبع 
الرُوايات وتمْحيصهاء وشغل جيل الفقه بإنتاج الفقه للاستجابة ُسْتجَدَات 
53 5-57 7 ا ل ا 5 0 
الحياة» والْعَشَرَ مع مناهج الفقهاء النَظَرٌ الحزئي في الآيات والْسارَعَة إلى 
الذليل الدرئي. 


.50-1١ انظّر تفصيل الفكرة في كتاب «الوحدة البنائيّة»» ص:‎ )١( 


دلا - 


7 0 0 7 و 00م 35 * 

ولكن المفسّرين بالرّغم من اقتناعهم بأن القرآن يُفسَرٌ بعضه بعضا 
م يود انشغالهُم بالتفسير إلى الكَشْف عن الرّحدة البنائيّة للقرآن الكرع» 
وقد ذم الله عرّ وجل المقتّسمينَ الذينَ جَعَلوا القرآن عضين أي مُفرّقاء وآمَنوا 
ببعض الكتاب و كَفَروا ببعض» وقد كان الدَمُ كافياً لل ذفع إلى اكتشاف 
مج للقراءة الواحدة غير الْجَرئَة لاكتشاف الوححْدة البنائيّة 

والخْقيقَة أن الذين وُحَدَتْ عندهّم بُذُورٌ القول بالوَّحْدَة البنائئيسة مم 
أهل البَلاغة والبّيان وأصحاب نْظريّة التَظمء وعَلى رأسهم اللماحظ 

ونَظريّةٌ الوّحدّة البنائيّة لا تقل محَطرا عَن نظريّة النَظِم وهّما معأ حجَرٌ 
الرّاوية في النظومة الدّاليّة للكتاب المجيد الى تحفظه وتُجمع أجزاءه من 
الداخل » أمّا الوسائل الخارجيّة الحافظة ففي مُقدّمتها علوم اللقاصدء وهي 
التوحيدُ والكّلامُ والتفسيرٌ والفقهٌ وأصوله وعْلومٌ الحديث. لكنّ كثيوا مسن 
امتكلّمّة تَجادّلوا في اليقينيات العقدية فصارّت هذه ناد 00 للجدّل» فبدأ 
علم اكلام مك امه الي باه رآ لحمل منهافرقً وشيم واستعيقت 
الأحاديث الضعيفة والموضوعّة لتأصيل الأحوال الشَاذة وأقاموا علما جديداً 
سَمُوْهِ علمٌ الملل والنّحَلء واقّطعوا آيات من القرآن عن سياقها ويَتّروها من 
نُظمها ووّحدتها ونُسّقها ليتحذوها مَوضعٌ شاهد وليحملوها عَلِى ما أرادوه. 

والحُقيقة أنه لا مَعمْرجَ من هذا الثّراثْ الَخُطوب الْفَكُك إلا بعَرْضه 
كاملاً على القرآن في وحدته البنائيّة. 


-مةغ- 
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*- القراءَةٌ التسائديّة": 
- القراءة التسائديّةٌ وآليات المُؤول: 

القراءةٌ التسائدية إحراء تأويليٌ ناظمٌ لمْطّيات النَصّ ومُعْطيات سياقه 

يقة مُقبولة ومسحمّة» تسد إلى الاثتقالات الْمْكنة الي سمح يما بلاغة 

لوول يْنَ لَص وامْتداداته» ويَهدف التأويل السائُدي إلى تحويل 
الُصوّرات الْفمَرّحّة إلى آليات قابلة للقحريب» وإنجازٍ قراءات تأويليّة مبيّسة 
على قاعدة َطريّة تقل لْقاريات من أحادية المنظور التتحليلي والحباسه 3 
منحى ضَيْق؛ لإعادّة الاغتبار لنسائُد الأدوات والمعطّيات وتعاونها في يُلوغ 
الَهُمٍ وبناء الْعاني» و الإفهام . 

فَليْسَ التأويل النُسائدي بحا في مقاصد الؤلف أو صاحب السنْص) 
ولكنه تنظيمٌ للمُمارّسّة القرائيّة والإقرائية» مشروط بِقَوانِينَ ومُحدّدات وأطر 
ومُرجعيّات. وثراهنُ تأويلية َه اتسائد على جَعل القارئ منتسا ليما ينه 
يَتّهِي إلى معان مُقبولة ومُسّحمة» اعتمادا على مّسارات وَضوابط مُحدَّدةه 
يرم لوول امتلالك عَددِ منّ الّدرنات الذُهنبّة والمعرفيّة والنهجيّة والتدسيقية 


)١(‏ محمد بازيء التأويليّة العربيّة» نحو نموذج تساندي في فهْم النصوص والخطابات» 
منشورات الاختلافء ط١‏ (تِروت: الذار العربيّة للتلوم ناشرون»: 
١غ‏ ٠10م).‏ 
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ومّهارات البْحث في عُلومٍ الآلّة وصناعة النَص. إن الول البَليِعٌ يُحري 
عا يا بين القنوات الدَلاليّة النَصيّة وموازياتها السّياقيّة» وفهم يمزجٌ 
ين المعطيات الماهزة والعرقة الخُلفيّة وين الَقائق الي تتكرَّن في مسار 
التأويل» فللمُؤوٌل البليغ قُدرة على دمج عناصر الْنَصّ بعضها في بعض؛ وهو 
قارئئٌ ذو كفاية افتراضيّة وتصورية» متبّعٌ لحمل القصوص وغلاماتها 
ورموزهاء وذو كفاية موسوعيّة تُمكنُه من إباع الدّلالة؛ وذو كفاية 
املتدلالّة و إقناعيّة, وذو كفاية تنسيقية وتحريرية وإبلاغية» تَسْمَحْ بتركيب 
تام هي قي خطاب توا كوتس 

وقد اعْتَمّدَ الباحث في عرض مُساراته التأويلية عَلى ما دَعاهُ بال دُوائر 
النصية 5 الي تتعثل في الْدحَلٍ الغوي والاشتقاقي , والتراكيب النحوية والبلاغية 
والقراءات»؛ ل م الدذوائر الكمبُرى الى نغ القراءة» وتتمثل ف مُجموع العلوم 
الأنسحة التقافيّة ابي ترفدٌ التأويل وتَدْعمُهء وكلها تتسائدٌ وتنعاونُ في تُهم 

قَدَمَ الباحث تُموذجَيْن لتأويل نص سورة الفاتحة؛ هما تَفسيرٌ 
الكُشّاف وتفسير در ابن كثيرء وسنّ ١‏ آنا من اتهارات امقر موعت لاد 
راقم ركد رارع واطت وو تارم ا مباودة اكتايرا» وبريت 
التتحقيق والدّراسّة والببحث عن المكنات الذلالية في النتصّ الأوضوع 
للتأويلء ومَوهيّة التأليف والقركيب والتنسيق» وموهبّة القيقظ والقيّه 


للإشارات الظَاهرَة والخَفيّة. ومن الْقَصّرَ عَلى فنّ واحد فلَيس مُْمّلاً لبباء 
معان النَصُ القرآي. 1 

إن القراءة التفسيريّة البانية للمَعْئ ولقاصد التصّ القرآن فعل 
مولي وليف بيْنَ مواد مُختلفة مُتساندة» يُستخْربحُه الْفسّر لوول لتثليفه 
وبيانه للناس”". 


- مظاهر «بشاء النص» في القرآان الكريم: 

يحلو لبَعْضٍ الباحثينَ الُعاصرينَ أن يُنفوا عن القرآن الكرِم كُلَ مُظاهر 
النصية الوخد للقرآن الكرء”"» وأنه ليس نصاً منسجما بالَعى اللحديث؛» 
الذي يستلزم درجة كبيرة من الترابط في مُستوى التأليف ف اللغوي» فليسَ في 
القرآن -بزغمهم- نص تراط ونم بل لا يوحد ذلك حتّى قِ 
السّورة الواحدة على الرغم من الحاو لات الحادّة لبعض الدّراسات ححيول 
التفسير الوضرعة للقرآن» والدراسات الحادّة في الْناسبّة الموضوعية بين 
السوّرء بل ذهب هؤلاء الباحدونٌ أيضاً إلى أن العُرآنَ الم بجموعةٌ مسن 
المدوّنات كمدوئة العقيدَة ومدوئة الشريعة ومدوئة الوّعظ ومدوئة الميِب 


)١(‏ محمد بازي التأويليّة العربيةٌ» نحو نموذج تساندي في فَهْم النصوص والخطابات» 
ص: 159 وما بَعْدَها. ا 

)١(‏ انظر: المصطفى تاج الثين؛ التّحليل الأسائي وعَالْمِيَة القيم التينيّته مجلّة الإحياء: 
الرابطة المحمّديّة للعلّماء» ع:57-77؛ رمضان ١1471مل/أغ‏ سطس ١٠١٠مء‏ 
ص:548 18-1 


ومدوكة القصّص» ولكل مدوّنة أسلوبها وعبارائها» وباستثتاء مدولة الشريعة 
يُمكنُ أن نتصوّرٌ درجات من الشُموض الدّلالي تتيحٌ للتأويل مكانا في فهم 
النص والاجتهاد فيه. 

وهذا الرأيُ يفتقرٌ إلى الأدلة الي تعبت مخُلوٌ النَص القرآن من عناصرٍ 
التَماسّك والانسجام النَصَييْن» وهي عناصرٌ اجتهّدَ عُلماءً البلاغة وعُلومٍ 
القرآن لإثباتها والبرهتّة عليها بالشواهد الكثيرة من الآيات والسُوّرء وبسّطها 
وبيانها في بهم 

لَص القرآي بناء م مُتماسلك» يُفِيدُ مَعْنّ مُحَدّدا؛ قال الله تعالى 
3 مَطْلَع سورة هود» عن القرآن الكرمم: #اثر كنت أمكت ايلم مم مضت 
ين لذن عكر حير 4# (هود:١).‏ القرآن الكريم نص أئْقنّه صانعٌه, نشكا 
نان الصّمء بحيث يكون سالا من الأثلال الى تعرضُ للقصوص في 
اللفظ والّمُئئن. ومن الْعَلومٍ أن الكلام في الشّأن الواحد إذا انفسرّط 
عقذه و«ساء نظمُه الت وحذةٌ مَعْناه فتفرّقَ من أجزائها ماكان 
مُجتمعاء وانفَصّلٌ ما كان مُتّصلاً... قلا بد إذاً لإنراز تلك الوحدة 
«الطبيعيّة» المغنويّة من إحكام هذه الوحذة الفتية «البياتية»» وذلك يمام 
التقريب بين أَْرَاء البيان والتأليف بين عناصره حتّى تتماسّك وتتعائق أشدٌ 
التَماسّك والتعائق»7") 


)١(‏ محمّد عبد الله دراز: النبأ العظيم» نظرات جديذة ة في القرآن؛ دار الأقافت التوخة- 
قطرء 6هم9465 ام ص :35-147 4 1 


65 


-١‏ انسجامُ التص القرآنيّ وتمامئك بنائه: 

عندّما نتحدّث عن الانْسجام والتَماسّك ف النَص» فإنّما تُتَحَدثْ عن 
مغيارَيْن رئيسّين من مَعايير بناء السنَصّ أو ما يُدعى بالنتصية 
تله دطعرع])0)؛ فَالتّماسُكُ أو الانّساق (006206) مُفهومٌ يفئى 
خصائص الرّبط التحوي بن اجَمَلٍ والعبارات لتأليف بنية نصيّة متماسكة 
مُترابطة» يتمد الربُ التحوعيُ على الإحالة والتُكرار والسربط بحسروف 
العطف و الفصلٍ و الوَصّلٍ و غير ذلك. أمّا الانُسجامٌ (ممتوعطه0) فيدمل 


)١(‏ تراج المُؤلّفات التي عَنيّت باسائيات النصّ وتحليل الخطاب؛ ومنها: 

- محمد خطابيء لسانيات النص» مدخل إلى انسجام الخطابء ط؟ (الدار البيضاء: 
المركز الثقافي العربي» 5١٠"م).‏ 

- حسسن خمريء نظرية النصء من بنيّة المَعْنى إلى سيمياتيّة الدال؛ الذار العربيّة لللوم 
ناشرونء منشورات الاختلاف؛ بيروت» طق /احد ام 

- في نظرية الأدب وعلْم النص» بُحوث وقراءات؛ إبراهيم خليل» الدار العربيّة للغلوم 
ناشرونء متشورات الاختلاف» بيروت؛ لذاء ١٠١٠م»‏ 

- مدخل إلى علم النصّ ومجالات تطبيقه؛ محمد الأخضر الصبيحيء الذار العربيّة للعلوم 
ناشرونء منشورات الاختلاف» بيروت» طد3؛ 8١٠1م»‏ 

- بلاغة الخطاب وعلم النَصّ» صلاح فضلء مكتبة أبنان ناشرون» الشركة المصريّة 
العالميّة للتشرء لونجمان» بيروت: 147١م‏ 

- علم لْعَة النص» المفاهيم والاتجاهات» سعيد حَسّن بحيريء ٠‏ مكتبة أبنان ناشرون؛ 
الشركة المصريّة العالميّة للنشر- لونجمان» بيروت»؛ /1551١م.‏ 

- المُصطلّحات الأساسيّة في لسانيات النصّ وتحليل الخطاب؛ درانة مُعجمِيَّة؛ نعمان 
بوقرة؛ عالم الكتب الحديث» جدارا! للكتاب العالمي» الأردن؛ طلا ٠٠١‏ 1م. 
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فيه التَربْطُ الموضوعي”" للنَصّ الذي يمل من النَصّ وَحدةٌ دلالية. ومسن 
مَظاهره أيضاً اشتمال النصّ على سَيرورة واستمرارية وتطور وانُجاه نجسو 
غاية محدّدة تَضمنٌ له التَدرّجّ والانتقال وتَنْفي عَنه الانتقال غير درم 
ووجودٌ مثلٍ هذه العلاقات المعنويّة داحل النص سر فهْمّه فهماً مُنطقيً9". 
. - جَغَالَ الانسجام في النص القرآنيَ في كونه جُملة 

مُوَحَدةٌ ة تقوم على قاعدة التناسق: 

ين الأستاذ سيّد قطب» رحمه الله في كتابه «التصوير الفني في 
القُرآن»» أن جَمالَ القرآن الكّريم ليس في كونه أجزاء وتفاريق» وإن كان 
للأخراء حَمال وسحرء ولك ماله فق كوته نجلة موحدة تقوم على قاعدة 
خاسه فيها من للادلق التيب ما لا يدرك إلا من عرف فنقسه وعسان 
قرائقه ومُدارسّته» ووّقفّ على صَمِيمٍ النسّى القرآي الذي هو مَنبِعُ التسأثير 
والسّحر”". وهذا إن القرآن 0 م حَكى لنا من خلال قول الكقسار: 
«ول أل كترذا كا صَمئا ينذا الث والقا يد لتلك تتبوت» 
(فصّلّت:55) ما 0 به من 5 كان يضطرب في نفوسهمء من بار 
القرآن في نفوسهم ونفوس أتباعهم» فهرعوا لتحذير قومهم عندّما أحسّوا في 
أعماقهم روعة هرّهُم هرا عنيفاء فقالوا مستكبرينَ متظاهرينَ بالغلبّة والظهور 
)١(‏ مدخل إلى علم اص ومجالات تطبيقه: محمد الأخضر الصتبيحي؛ ص ”*8. 


)١(‏ تحليل الخطاب؛ براون ويول» ترجمة محمد لطفي الزليطي ومنير التريكي» الرياض» 
منشورات جامعة الملك سعود؛ 17 ام ص 4 737, 


(7) يُنظر: سيّد قطبء التٌصوير الفني في القرآن. 
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على تبغر الدرادة .وهم يعتون: الحسر: ددا َلَ لهم مايا مد 
ْنَا لو كمه لَيلَنَا مِثْلَا هنذا إث هنذا إل طب 4 
(الأنفال: 01 «#ؤبل قَالْوَاأضعدثٌ أَحَلد بل آفترينهبَلهْوَ سَاعرفلَأَِا ايت 
حكما أل ونج (الأنبياء: 8). 
- انسجامٌ الأداة التأويليّة: 
من ناور الالبتحام تفسيرٌ القرآن بالقرآن» أي تفسيرٌ الَصّ بالنَصّ من 
داخخل النسق القرآي نفسه: ّ ْ 
من أهم مَزايا يان القرآن بالقرآن أنه يضع اليْدَ على مظاهر الماك 
والانسحام في النص ره ويكون للمفسر مَلْكة يدرك هما أساليب القرآن 
وذقائقَ نظمه» وفي ذلك قال ابن كير في ممطبة تفسيره: «إن أصّحٌ ارق 
في ذلك أن له فسن :القران أ براه فم َمل في مكان فإنه قد بس في 
مضع ريال وقال العُلماء: «مُن أرادٌ تفسيرٌ رَ كتاب الله العزيز 9 أوَلاً 
: من القرآن؛ فما أَجْملَ في مكان فقّد قُسَر في مَوضع آخرٌ منه» فمن ذلك أنه 
قد بقع كر ين الآنة مُتفصلاً عَْها أي يُلَمَسُ في آية أثرى نحو قوله تعالى: 
إن طَلَفَهَامكا يحل لمم تدعق تدم رَوْجَاغرمٌ 4 (البَقرّة: 20717٠١‏ بَعدَ قوله: 
الك مرا 8 (البَقرَّة:559)؛ فقن بَيْنت أن المرادٌ ب به الطلاقّ الذي تملك 
الرّجْعَة بَعْدَه ولبلا الآية اللبية لكان الأمرُ مُنُحصرا ف الطلقتين. وقد أخخرج 


)١(‏ أبو الفداء إسماعيل بن عْمَرَ بن كثير تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي بن محمد 
سلامة؛ نشر دار طيبة للنشر والتوزيع» ط, 15هم/139ام. 


أحمدُ وأبو داوّدَ عن أبي رزين لأبيد قال: قال رجل: يا سول الله رايت 
قول الله: للق مرّكان#6؛ فأينَ الثالئة؟ قال: وتيت خسان . 
ومن ذلك قُوله تعالى: «إأيلت ً ل يَبِيمَةٌ الأنقر 9 تل عت# 
(المائدّة 7) فَسَرَ ما بعْده(2"0: 0 ل 0 00 
ويلحق يان القرآن بالقرآن» كيائه بالسسئة؛ فَكُلّ ما حَكُمَ به رسول للد 
فهر نما فهِمَه من القرآن» لقوله تعالى: © إن تنآ إِليِكَ الككب بالْحَقّ 
ل م بَيْنَ الاين رمآ أَرَنكَ مذ (النسساءنه ٠‏ ١)»وقال‏ تعاللى: 
«وَرَكَآ إِيَكَ الركَرّ تبي يدايس ما ذل لهم وََلَهُمْ يتشَكروت #6 


ا ال 


(التحل: 4 4)» وقال تعالى: #ؤومآ أَنْرلنَا َلَِكَ لتب إِلَّا لنْينَ َم الى 
أختلفوأ فد وَهُدى وَيَحمَةٌ لْعَوْر ده مثوت * (النحل:؛ 5): وقال 
رول الله ة: «ألا إئي أوتيت القرآن ومثله م27 يعي السّنّة. وقد 
سر التي ا قوله تعالى: ط وعم ممَاِحُ لي لا مكمه يَكلَمْهَآ إلا هو» 
(الأنعام: 09), بقوله: «مفاتح القيب خَمْس: : إن الله 0 لم 0 
ويُنْوّل الغَيّث» ويَعْلَمُ ما في الأراحام, وما كذري نفس ماذا كسب غَذَاء 


وما تذري نفس بأ أض كموت» إن الله عَليِمَ خبيرٌ»7”. 


)١(‏ جلال الثين عبد الرّحمن الستيوطي: الإتقان في علوم ا عع ا الُغاء 
دار ابن كثير» دمشق/بيروت» ط. 4307 له-١‏ ١٠م‏ ج:آ؛ :1916-1514 

(1) عن المقدام بن معديكرب: .سنن أبي داوئذء الحديث باب فى لَزُوِمٍ المثئة المثنّة. 

() صحيح البُخاري؛ كتاب التة التفسيرء باب (وعنْدَهُ مقاتح اليب لا يَعلْمّها إل هُو) والحديث 
عَنّ سالم بْن عَبْد الله عن أبيه. 
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نقد بِينَت السَة أفعال الصّلاة والح ومقادِيرَ نصب الزّكوات 
في أنواعها. ْ ١‏ 

أمَا إن لم يد الْفسسْرُ في السّئّة رَحعَّ إلى أقوال الصّحابة؛ فإِنْهُم أذرى 
بذلك لما شاهدوه من القّرائن والأخوال عند تزوله: ولما ا به مسن 
الهم الام والعلم محوراس كر وددروق ره 
أن تفسيرٌ الصّحابي ) الذي ث شَهِدَ الوّحي والتََرّل له كم الرفوع7". 

وهكذا فإِن شرح كلمة قرآئّة بأخرى أو جُملة بأرى أو آية بآيةء 

من القُرآن لكريم لَيْعَدُ مَظهرا من مَظاهرٍ السحام النصّ القسرآن» 
أمَا شَرحها بأخرى من خخاررج القُرآن فْلَنْ يُوَدَي الع المرجوٌ ويظل شرحاً 
3 تقريياً أن العارة اللي المارِحة لا رن قبمَه العارة المرلة وَحنيا. ولكله 
على كل حال يظل خاضعاً بدأ الترابط بين مكونات النَص سواء أكان 
ترابطاً رصفياً (نظمياً) أم كان ترابطاً مَفْهومياً للأفكار» ويدحُلٌ هذا الارتباط 
أو هذه العٌلاقاتُ في باب «التّناصُ»” ')» عن أن بن النَصّ وشَرّحه أو بيئه 


وبِيْنَ تفسيره وتأويله أو بين وبين ترجمته أو تَرْحمَة مُعانيه إلى لغة أخرى 


)١(‏ الإتقان: ج:ء ص11511. 

(1) هذا نوع من التَسائّد التأويلئ بين نصوص القُرآن الكريم يُعبَرُ عنه أهل لسائيات الَصّ 
بالتنَاصَ [واتامبمعع م ءء صلا ومعناه أن مَعنى نص ما يوجَدُ في نص آخر من داخله 
أو من خارجه يُنظرٌ : تمّام حمتان: مفاهيمٌ ومواقف في اللّغة والقرآن» ص: © . وقد 
ممى د.تمام حمتان هذا المّدأ التحليلئ بمبدأ التكاقل بين أجزاء النَصّ الواحد. 


لاه 


أو محاكاته» أو أي شيء من هذا القبيل» رابطة ُسَمَى «التَاصّ» فمن 
التناص كفس القُرآن بالُرآن» وتخصيصٌ اسل لكموم الُرآن... ٠7‏ 
4 - تناسب أجزاء النص: 

في مظاهر السجام اص القرآي وتماسشك بنائه : : تناسب أجزائه: 

يدخل في هذا الباب كل الباحث اللغويّة والنحويّة والبلاغية الى , نكب 
بالعلاقات لكر ى بين أحز اء التَصّ» ومن شأن هذه الدّراسَة القصيّة أن 
تُحتّب النصّ القرآى القراءة عر يثية» وتُقدّمْ قراءة عابت تستظم فيه 
الكلماتُ والآيات والسّود في سلك واحدء ار فيه المعاني والدّلالات 
القامر نابل و فيدر 2 القرن كله قطعة واحدة يَكونْ فيها 
الْكلامُ 0 الماء ء النْسَحم #سهولة سبك وعُذوبة ألفاظ» وخجع 
مُعان؛ وهذا الجامع بين الأجز اء هو الذي سْمّاه الإمامُ البقاعي الأمر الكلَيّ 
المفيد ارال مناسّبات الآيات 5 جميع القرآن' 1 وهو أنْكَ تَنظرٌ الغقرض 
الذي سيقت له ره وتنظ ما م إليه ذلك العَرض من المقدّمات, 
وتَنظرٌ إلى مراتب تلك المقدّمات في القرب والبعد من المطلوب» وتنظرٌ عند 


)١(‏ للتوسّع في مبدأ التناص» يُنظر: تَمّام حسسانء البيان في روائع القرآن» متشورات عالم 
الكتبء الهيئة المصريّة العامّة للكتاب» القاهرة, *دكمءاج: ا ص:” 4٠‏ و400. 
(1) وهذا ما يُعرف بعلم التناْب أو علم المُناسبات» وهو علِمٌ تعرف منه علْل الترتيبء 
وموضوعه أجزاء ءِ الشيء المُطلوب علم مُناسبته من حيث القرتيب» وثُمَرتَه الاطلاعٌ على 
الرتبة التي يستحقّها الجْءُ بسبّب ما له بما وَرَاءه وما أمامّه من الارتباط والتعلق» بناء 
على أنّ اسم كل سورة مُترجمٌ عن مقصودهاء ومقصودٌ كل سورة هاد إلى تناسّبها؛ الإمام 
إبراهيم بن أبي بكر البقاعي: نظم الثرر في تناب الآيات والسئورء تحقيق: عبد الرّزاق 

غالب المهدي؛ دار الكتب العلمية» بيروت. ©11451اه. انظر مُقتمة الكتاب. 
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انجرار اكلام قٍِ المقدّمات إلى ما يُستَتبعه من استشرا نفس السامع إلى 
الأشكام واللوازم التابعة 7 فهذا هو الأ ض 0 على حكم ارربط 
بين ع أجزاء آنه وإذا فعلتّه تبِيْنَ لك إن شاء الله وَحَهُ النظم مُفصّلاً 
بين كل آية وآية في كل ور الور اله أشارً الإمامٌ فخر الدّين الرّازي 
إلى أن م لطائف القرآن الكريم مووّعة في الترتيبات والرّوابط”". 

ويُدعُل قُ باب المناسبة التذييل وهو باب من أبواب البديع, وهو 
ون ل اقيم عت ها سق اق الايد وهر اانا توق ل كنا كسلا 
بكلام مُستقلٌ في معن الأرّل تحقيقاً لدلالة مُنطوق الأرّل أو مُفهومه؛ 
ليكون معه كَالتليل ليظهر المع عند من لا يهم ويكمل عند من فهمَه» 
كقوله تُعالى: ولك جن حَريسهم ما كفو (سبأ :ع ثم قال تعالى: 
ل ري إلا 4 (سبأ:7١)؛‏ أي لا يجازى ذلك الجزاء الذي 
يستحقه الكفورٌ إلا الكفور”"» ومئله: موقل ج21 آلْحن ورْن البنطل # 
(الإسراء: )8١‏ وَبَعْدَه: من البَطِلَ كان رهوقا (الإسراء: .)8١‏ 

فَالْلاحَظ أن بين مَضمون الآية ومُضمون التَذييل انسجاما وتآالفا 
وتناسباً؛ فلا تحدٌُ آية عقاب 7 بآية زهرة فإِنُ لان الفرآي بقيَمسه 
وأدواته يكَحه حو رعاية مُطالب الع 5 الصّدور والخواتيم؛ 
ومن النشواهد على عبارات التذيلء توه تعالى: واه ذو 


)١(‏ البقاعي: تظمٌ الدرر في تنامئب الآيات والمثور» المقذمة. 
فيه الثرهان» ج00 ص:1-158 ك والإثقان: جا ص:1593/, 
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مل عَلَ الْمؤْمِنين# (آل عنران: 0٠61‏ «إوأقَة حير يمَا مون 
(آل عمران:؟6١2)1‏ 0 إِنَّ أله 2 بِدَّاتِ لصدُور 46 (آل عمران:19١))‏ 
527 شه حَفُورٌ ليك 45 (آل عمّران:58١)»‏ كل آية من هذه الآبات 
«وَرَدّت في سياق التذيبل لما قبلهاء بَعْدَ ثمام العْى. 

و يدل فق المناسبّة أيضاً باب من أبو اب البديع» وهو التَثْمِيم؛ ومو 
إرْدافُ الكلمة بأَعْرَى ترف عنها لبس وتُقريها من القَهْم؛ و ُتمُ الى 
إما مُبالغة أو احتراز؟ أو احتياطاء نحو قوله تعالى: #إوَإدًا ِل لَهُ أ اله 


ص 
ع8 مه يعم مريو ع يسمه 


6 3 م ع سج بيس مع 2 
أخذته الْعِرْه بالاثم فحسيه جِهمم ولس لمهسَاد 4 (البقرة: ١5‏ ؟0)) 


, الح بقوله #يا ودر ؛ وذلك أن العرةَ تكون محمودة ومُذمومة؛ فمنْ 
تخينها ترد : َيه ألْهِزَّهُ وَلرَسُول وَلِلْمؤِّديت © (المنافقون:8)» 
معز عَلَ الكفْرنَ © (المائدة:؛ ه)» فلو أَطْلقَتْ كلمة العرّة لَْرَهّمَ فيها 
بعضُ مَنْ لا عناية له العرّة الحمودة» لذلك قيل: ميا لِْتْي# تتميما للمراد 

ففي اللفظ الْحَمّمِ إلحاق يكمل به الْعَْ؛ إذْ يأني العيى غير مُسشروح 
وربما كان السامع لا تمل ليعود المتكلّمٌ إليه شارحاء نحو قوله تعالى: 
وتليشة الل ع د متكا وي و6 (الإنساندم. فاضا 


)١(‏ أحمد بن يوسف المّمين الحلبي: الدر النصون في علوم الكتاب المكنون» تحقيق أحمد 
محمد الخرّاطء دار القلم» دمشق» مم ج:لاء ص: 964-هه؟, 
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ف قوله: ضع 0 الس قلا كناية عن الطّعام مَع:اظستهائه. 
وكذلك قوله: 0 مال ع يه 0 »2 وقوله: لمن 
يَعْمَلٌ مِنَّ ألصَكِلِحَتٍ ين دحكَرٍ أو أَنْقٌّ وَهُوَ مُؤْونٌ كَأَوْكَيكَ يَدَخْلُونَ 
اللو يلكت «نساء: 0٠١‏ نقره: لوط مؤي سي 
غاية الجمسر0". 

مداخل قْ المناسبّة أيضاً تجائس الألفاظ واكزاوجة بيتهاء؛ كقوله 
تعال: همس أعْتّدئ عَلِيَك فأعْتّدوأ كد بيقل ما أفتدئ عَك 4 
لبعسية0194 0 عَلَوا إل سيَطِينيَ كَالوأ نا معكم إِنَمَا حْنّ 
مس مُسَمَبَزِمُونَ 9 2 سبرئ ب م # (البقرة »)١5-1١‏ مرِعُونَ أله 
20-7 ال مد “1 كدو كا 2 وَأَكِدُ داف 
ا 0 2 َه حَد الْمَكر * 
(آل عمران: 04 وروا ميو سيكة ين يا الشرى 6 مَل 
جَرَآهُ الْحِحْسن ِل اتوي عن 2600 ومن قَبيلٍ المناسبة أيضا: 
م ووأ رضت لَه ويم 6 (لقرنة:/١1)»‏ مإ يزيا 


رص 


تَتَقَلَكَ فد القلوثك والأبص: 58 (القور: /17”). 


اش 


.١:ص الإرنهان» ج:7اء‎ )١( 

(؟) وانظّر تفصيل الكلام عن المَناسبة في كتاب: مجد التين الفيروزابادي: بصائر ذُوي 
التمييز في أطائف الكتاب العزيزء تحقيق محمد علي النجارء المكتبة العلميّة» بيروت» 
جا ص١7‏ 


ات 


ولقّد أشارَ الماحظ إلى نظم القرآن واستمراره واطراد أساليبه على 
الصّفة العالية في البلاغة والفصاحّة, ققال: «وقّد يستحفٌ قله ألفاظا 
ويُستعملوئها وغيرُها أحق بذلك منهاء ألا تُرى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر 
في القرآن الموع إلا في مُوضع العقاب أو في مُوضع الققر ادقع والمَمْرٍ 
الظاهر, والناٌ لا يذَكرونَ السسّعَبَ ويذكُرونَ اللجوع في حال القذرة 
والسّلامة» وكَذلك ذَكْرٌ المطر؛ لآكَ لا يَحَدُ القُرآنَ يلفظ به إلا في مَوضع 
الانتقامء والعامة وأكثر الخاصّة لا يَفُصلون بين ذكر المطر وبِينَ ذكْر العّيث» 
ولفظ القرآن الذي عليه نَرَلَ آنه إذا ذَكَرَ الأبصارَ لم يقل الأسماعء وإذا ذَكَرَ 
سبح سّموات لم يَقْل الأرَضِين ألا تراه لا يحمعٌ الأرْض أَرَضِينَ» ولا السّمْعَ 
أسماعاء والجاري عَلى أفواه العامّة غير ذلك؛ لا يَتَفقدونَ منّ الألفاظ ما هو 
أحقٌّ بالذكر وأولى بالاستعمال...» (2, ْ 

وفرّق في مُوضع آخرَ بين نَم القرآن وتأليفه وبين نظم سائر الكَلام 
وتأليفه؛ فلي يعرف فروقَ النظم واختلاف البحث والتئر إلا من عرّف القصيدَ 
من الرّجزِء والْحَمّسَ من الأسجاع والْاوَج من الور والْخطّب من الرّسائل... 
فإذا عرف صنوف التأليف عرّف مُبايّنة نَظم القر آن لسائر الكلام". 


)١(‏ أبو عُثمان الجاحظ: التيان والتبيين» تحقيق عيد السّلام مُحمّد هارونء مط. المنذئي» 
القاهرة» ط/ (القاهرة: نشر مكتبَة الخانجي» +41١ها/1534م)‏ 70/1. 

(") أبو عُثمان الجاحظء كتاب العُثمانيّة» تحقيق عبد السسلام مُحمّد هارون؛ ط١‏ (بيروت: 
دار الجيل» ١5هم/م1941م)‏ ص 05 


ات 


والدَليلٌ على هذا الأمر الكُليّ عَلى سّبيل الثال لا الحصر سورةٌ الفاتحة 
الي تُعدُ أمّ الكتاب؛ فَقَد «اْتمَلت عَلى أمهات المطالب العالية أم اشتمال» 
ولحككهاً أل لصتو + اكالم إسر فال وذاسلق شرل محيكاكء: 
#اتر كنب : شك من لذن حَكلِرٍ بير # (هود:1) 
فالإحكام إحكام لبناء متين حتى لا يخرقه حارق» «القرآن محفوظ ومغلق 
بإحكام أمامّ كل مُحاولات الاختراق»”') فهو بناء واحدّ مُتماسكٌ لا يقبل 
تحب أو التَعدَدَء فلا يقبل كناب الله أن نتم بجانب منه وتهمل الجوانب 
الأخرى؛ فلا تفمَحٌ الآياث والسورٌ مَعْناها لقارئها حتّى يعرضّها على سياقها 
ومُوقعها من النص القرآي كله. 

والنَصٌ القُرآيَ نص مُتماسكٌ تترابط ألفاظه ترابطا لغوياً نحويا مَتيناء 
ويُنشئ التَرأبطٌ نظاما ومعمارا مُحكّماً لا يقبل التحزيء» حتَى قالوا: إن 
القرآن الكَريم كله كالسورة الواححدة» يذكرٌ الشيء في سورة ويأتٍ بالُواب 
ف سورة أخحرى”"© نخوة مالو يكَأَببًا الى د مزل علد كد إِنَكَ 


)١(‏ ابن قيّم الجوزيّة: مدارج السالكين بين منازل إِيَاكَ نعبد وليَاك نستعين (بيروت: دار 
الكتب العلمية» 54م) خطبة الكتاب. 

(؟) طه جابر العلواني: الوحدة البنائيّة للقرآن المجيد. سلسلة دراسات قرآنيّة (")) مكتبة 
الشروق الذوليّة؛ القاهرةء ط.اء 4717 اهارا ٠‏ امء ص:؟1, 

(7) ابن هشام الأنصاري: مُغني اللبيب عن كتب الأعاريب؛ تحقيق عَبْد اللطيف محمّد 
الخطيب؛ نشر المجلس الوطنئ للثقاقة والقفون والآداب؛ السلسلة الترلئيّة: ط.31؛ 
الكويْتء 47١‏ اها ألم 4# 
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لمَجَمُونُ 04 وجوابه: لمآ أنتَ بيمَةٍ مَيْكَ يمَجمُونٍ © (القلم:١)»‏ فالكَلام 
القّرآي كله في بجَرّيان كاماء للأنسجم؛ وكلّما قَويّ الانسحامٌ حسبْت فقراته 
موزونة بلا قُصدا", نحو قوله تعالى: موقل ألْحَنُ ين دَيَىدٌ شمن ع 
يون ومن شآ فَليَكيد جه (الكهصف:15)» وقوله: وإوَاسضتع الْمُكَ 
ْنَا ووَبخِنا # (هود:107): وقوله: مَؤوَامَهُ يَهَدى من يمه إل مط 
مُسْيَقِم # (البقرة: ١17”‏ ') وقوله: يت بو عبَادى أي أن الْمَفُور ليَحِيرٌ 
0 وَأنَّ عدبي هو ألْعَدَابٌ لير (الحجر ١-49:‏ ة), 

تختلف ألفاظ القرآن الكريم و لا ئراها إلا ميفْقَق وتفترق ولا كراها 
إلا مُحتمعة؛ وتذهَبُ في طبقات البيان وتنتقل في مَسازل البلاغة» 
وأنت لا تعرفٌ منهاللاً روحاً تُداخلك بالطرب» وشرب قلبِك 
الرّوعَة... فأنت في القرآن حتّى تفرغٌ منه» لا تُرى غير صورة واحدة مسن 
الكمال وإن القت أجحزاؤها في جهات التركيب وموضع القاليف 
وألوان التصوير وأغراض الكلام كأئها فضي إليكَ جُملة واحدةٌ 
حتّى تُوحَذ م0 


)١(‏ جلال الثين الستيوطي: مُعتركَ الأقران في إعجاز القرآن: تحقيق أحمد شمس التين 
(بيروث: دار الكُتّب العلميّة) ١/90؟...؛‏ والإتقان» 4/3 .4١١-9‏ 

(؟) انظر' التفصيل في: مصطفى صادق الرافعي: إعجانٌ القرآن والبلاغة النبويّة: 
ص. 741-74 


عت 


ه- الجمعٌ بين غرّضيّن مختلفين: 

ومن مُظاهر الانسجام أيضاً الجمعٌ بين غرّضيْن مُخعلفيْن كالجمع بين 
التعزية والفّرٍ في قوله تعالى: مكل من عَليَا كان (©) ببق وَمَهُ رَيِكَ ذو 
َبَدلٍ وَالْاكَارِ وك (الرّحمن:07-77)) فقد عرّى ميم المخلوقات وتمدّحَ 
بالبتقاء بعد فناء المؤجودات» مّع وصف ذاته الال والإكرام. 
-١‏ المُلاءمَةُ والائتلاف بين اللفظ واللفظ: وبين اللفظ والمعنى: 

ومن مُظاهر الاسام أيضا الْلاءَمَةٌ والائعلافُ بينَ الّفظ واللّفظء 
وبيْنَ اللفظ والغنى, لتتعادّل في الوضع وتتناسّب في النَظْم: 

- تكلم الْفسَرُونَ في اكتلاف الألفاظ ومُلاءمة بعضها بعضاً وتيب 
اللفظة مع اللفظة الي تَصلح أن تَليّها أو تسبقها فيخسُن مُعها المي قمن 
ذلك ما جاء في تفُسير ابن عطيّة للآية 4؟ من سورة القور: ليوأ 
بحَدِيث مَْلِده إن كنا مدقت 8 (الطور: 4 7)» قال: «والممائلة الُطلوبة 
منهُم هي في النظم والرّصف والإيجاز [...] فإذا ركيت اللفظة في القرآن 
علم -بالإحاطة- الي تَصلّحُ أن تليّها ويِحسُنُ مَعها الَخْىْء وذلكَ مُتعذرٌ في 
البشر»”". 4 ذَكْرٌَ في تفسير مُقطع من الآيّة .1 من سورة يوئس: نأا 
)١(‏ ابن عطيّة الأندلسي: المح الؤجيز في تضير الكتاب الغزيزء تحقيق: الرّحالة 

الفاروق؛ عبد الله بن لزراهيم الأنصاري؛ السيد عَبْد العال السَيّْد إنراهيم؛ محمد 


الشافعيَ الصادق العناني» منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإمئلاميّة بقطرء طبعة 
دار الخيّر» دمشق؛ ط.لء 578 1ه//ا١٠م؛‏ ج:4) ص:54. 


ان 3 


0 مَْلِو # أن التَحدّي في هذه الآية رع ذا الاقجار الي في القرآن؛ 
وهي النظم والرّصف والإيجارٌ واخَزلَة» كل ذلك في التتعريسف بالحقائق» 
فالبَصَرٌ مُقصّرٌ عن نْظم القرآن إذ الله تعالى قد أحاط بكل شيء علماً؛ فإذا 
قَدَر الله اللفظة في القرآن علمَ بالإحاطة الَفظة الي هي أَليَقْ بها في جميع 
كلام العرب في الَمْين المقصود حتّى كمُل القرآن على هذا التنظامء 
الأؤلى فالأؤلى... «ونحن نحد العري ينح قَصيدَتُه وهي الحوليّات؛ يدل 
فيها وَيِقَدمُ ويقَدم يؤر ثم يدفْعٌ تلك القصيدة إلى أَفْصّحَ منه فَيَزَيدٌ 
في التنفيح... وميّرت فصّحاء العَرّب هذا القدرَ من القرآن وأذْعقنت له 
لصحّة فطرتها وخلوص سليقتها... والقدرٌ المعجزُ من القرآن ما جَمَع 
ابمدهتين: اطرادٌ الَظم والمستّره وتحْصيل المعاني وتركيب الكثير منها في 


اللفظ القليل»". 
- فُمن اثتلاف الألفاظ مُلاءِمَة عضا عض ماقي ا نحو قوله تعالى: 
الوأ َه نيوا تَأحكرٌ بسك حَقَّ تكرت حَرَنًا أو مَكردَ يبت 


المبلكيت # (يوسّف:80)» فقد أقسّم بأغرب 9 القَسّم وهي القَاءء 
وبأبعد د صيغْ الأفعال اسح وهي إتنتا4» فإن مإتَفْتَوٌأ» أغربُ مسن 
«ئزال» وأقل استعمالاً منهاء ,' بحا بأغرب ألفاظ الملاك وهو «الخرّض»» 
فاقتضى حُسنْ الوّضع في التَظم أن تُحاوَرٌ كل لفظة بابي من جنسها في 
الغٌرابة وثُقَرَنَ ا توختيا لحسن الحوار ورعاية لائتلاف المعاني بالألفاظ. 


)١(‏ ابن عطيّة الأندأسي: المُحرر' الوّجيزٌ في تَفسير الكتاب العزيز ؛/447. 


ات 


- ومن مُلاءمة الألفاظ لعانيها التَّنَاسّبُ بين اللفظ والعن في الفخامّة 
أو الجزالة أو العّرابة أو التدائل أو التوسّط والاغتدال» ومن شواهده قرله 
تَعالى: ور كوا إل دين لاما تت ألتّاه # (هود:؟١‏ 6 
فالرَكونُ إلى الظَّالم دونَ مُشاركته في الظلم يُعاقَبْ عَليِْ بالَسّ بالا فقطء 
دون الإاحراقء وقوله: يؤكها ما كسَبَتَ وَعَلَِا ما تبت 4 
(البقرة:85؟). فقن عحاء بلفظ الاكتساب الذي يشعر بالكلفة وامبالقة ق 
حائب السيمة للقله'"؛ ومن ذلك أن الفعل «إممُبكيأ© في قوله تعسالى: 
دكا فا هم وَالغاوونَ 4 (الشعراء: 4 8) أبلغ من الفعلٍ «كُبّرا» لأنها 
في الأوّل معين الكّبّ العنيف» وفيض ط يجي في قوله تعالى: روم 


0001 بو سس مح برج 2 5 عويب ور 6 


1-0 ا 3 . 8 8 ع آذ 
(فاطر : /703) أبلغ من «يُصرّحون» لأنهم يُصرنون صراعحا منكرا خارجا 
عن الحد المعتاد» واصْطَبر أبلغ من «اصير». 

ره م يي م 
/!- حسن النسق: 
سليما مُستحسناء بحيث إذا أَفُردَت كل حملة منه قامّت بنفسها وامتقل 

0 7 * 1 2 3 

معناها بلفظها؛ ومن أحمّل ما ذكره أهل البلاغة والتفسير وعلوم القرآن في 


7596: السيوطي: الإتقان: ج:”"» ص:١١1؛ مُعترك الأقران: ج١ء صص‎ )١( 


1 


الآية الرابعة والأرئعون من سورة هود ويل يكأَرْضُ بلجي آهب 
وما تحدّث عنه ابن مُعصوم الَدَيْ في باب «حُسن النّسّق»20 حيث بين 
تنسيق الصّفات وهو ذَكُُ كلمات مُعطوفات مُتلاحمات تلا جما ا 
لقتنا عي إذ1 أفزقك كر خبلةمنة قامّت ع واستقل مُعناما 
بلفظهاء وأكبّرٌ شاهد على ذلك فائحةٌ الكتاب» وقد بيّنَ الإمامٌ البقاعي وجة 
الانسجام والتّماسّك في نص آم الكتاب؛ بقوله: «وكانت 0 الفاتحة أمَ) 
للقرآن» لأن القُرآنَ ميمه مُفصّل من محملهاء فالآيات الثلاث الأول شاملة 
لكل مَعنَّ َضمّنته الأسماء الحسين والصّفات العُلى» فكلّ ما في القرآن مسن 
ذلك فهو مُفِصّل من ججتوامعهاء والآيات الثلاث الأخر من قوله: اهيا 4 
شاملة لكل ما يُحيط بأمر الخَلْقَ في الوُصول إلى الله والتَحيز إلى رحمة الله 
والاتقطاع دونَ ذلك» فكل ما في القرآن منه فمن تُفصيل جوامع هذهء 
وكل ما يُكون وضْلة بين ما ظاهرهنٌ هذه من الخلق ومبدؤه وقيامه من الحق 


فمفصّل من آية فإِيّاكَ ن 0 تعبد وَإِيّاكَ شَتَعِيت 4". 
وتَعودُ إلى آية : قبل يرش بلهِى مَآءْك وَنْسَمَاةُ قلي وَغِيصٌَ 


ين 


لْمَآهُ وَهْيَىَ الْأَمرٌ وَأسْئوْتَ عَلَ لَلبوْويٌ وَل بِعْدَا لِلمَوْرٍ الطَدلِمِنَ © 
(هود:؛ 4)» لنلحّظ أن مَل الآية مَعطوف بَعضها عَلى يعض بواو النَسّق 
عَلى الترتيب الذي تَقّضِيه البَلاغة من الابتداء بالأهمّ الذي هو انحسارٌ الماء 


)١(‏ نقلاً عن المتيوطي في الإتقان. 
(1) نظم الثرر في تناسب الآيات والمتورء ج:١»‏ ص:77. 
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عن الأرض المحوقف عليه غاية مطلوب أهل السّفينة من الإطلاق من سجُنهاء 
ثم انقطاع ماء السّماء المتوقف عليْه تمامُ ذلك من دفع أذاه بعدَ الُروج ومنع 
إخلاف ما كان بالأرض» ُ الإخبار بذهاب الماء بعدَ انقطاع المادنيْنٍ الذي 
هو متأخَرٌ عنه طعا ثم قضاء الأمر الذي هو هلاكُ مَن قُدَرَ هلاكه ونجحاهة 
مَن سبق نحائه: وأَعّرَ عَمَا قبلّه؛ لأنْ علّمَ ذلك لأهل السفيئة بعد روجهم 
مَوقوفٌ على ما تَقدَم ثم أخبرٌ باستواء السّفينة واستقرارها افيد ذهابَ 
الحوف وحُصول الأمن م من الاضْطراب» ثم تم بالدّعاء على الظَالمينَ لإفادة 
أن العرقَ وذ عَم الأرض فلم يَشَمِل إلا من اشح العذاب لظلمه0". 


)١(‏ علي صدر الثين بن مَغصوم المَذني (ت١7١١‏ ه): أنوار الربيع في أنواع البديع» 
تحقيق شاكر هادي شكرء مط. النعمان» النجف الأشرف» 8ه-15395م جا 
ص”77١.‏ وهذا الكلامٌ مأخوذٌ عن الستيوطي بتصرف يسير: .الإتقان في علوم القرآن: 
ج"ء ص475. وقد سيق أن بِيّنَ عبد القاهر الجُرجانيَ مزيّة ألفاخل آيّة لإوقيليا 
أرض ابنَعيِي في ارتباط بعضها ببعض وائتلافها فيما بيذهاء وبرهن على أنّه لا يقع 
ا 
والنظب» ولا تج أحدا يقول: : هذه اللفظة فصيحة» ا 
وحُسن ملاءمة 3 مَعناها لمعنى جاراتهاء وفضلٍ مو انستها لأخولتها. ولا يقولون: لفظلة 
مُتمكنةٌ ومقبولةٌ: أو قلقة ونابية ومُتكْرَهّة؛ إلا وغرضلهم أن يُعبّروا بالتمكن عن حُسنٍ 
الاتّفاق بين هذه وتلك من جهة معناهماء وبالقاق والثبو عن سوء الثَلاؤم. ولايشك 
الناظر' في قوله تعالى: جز وقيل يا أَرْض ابلعي ماءك ويا سماءً أقلعي وغيض المساءً 
وقضي الأمرْ واستوت على الجودئ وقيل بُعدا للقوم الظالمينج؛ :أن ماؤجذهمن 
المزية الظاهرة: إلا لأمر يرجم إلى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعضء وأنْ لمْ يَعرضْ 
لها الحْسنْ والشرف إلآً من حيث لاقت الأولى بالثانية والثالئة بالرابعة» وهكذاء إلى أن 
يسستقريها إلى آخرها. انظر' رأي عبد القاهر بتفصيل في كتابه: دلائتل الإعجازء تحقيق 
محمود محمّد شاكرء مكتبة الخانجيء القاهرة» ص: 45-44. 
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ومئه قَوله تعالى: #9 إنَّ أَنَّهَ يَأْمُرُ بالْمَدْلٍ وَالهمسدن تيناي ذى 
اشر وَينص عن التخكاء وَالْدحِكر وابني يَيظكم نكم ّ 

تَدكرُوت 4# (النحل: 50): وَعظ في ذلك بألطف 0 وَذَكرَ 0 
تذكرة؛ وَاستوعَْبْ جَمِيمٌ أقسام امعروف لكر وأنى بالطباق 
اللفظيّ والمعفوي» وحسن النّسّق وحُسن البّيان والإيجاز» واتلاف 
الّفظ مع معناه. 


لس سس عرص عه م له 


حرج مها مآ وَسرْعدهًا 4 (التازعات: ١‏ 7)) وهي آية محتوية 
على ا الحيوانات كافة وهذا ما يسمى بالكلمّة اللخامعة أو ججوامع 


الكل ومن ذلك قوله تعالى: كن تصالوًا ذل مَا حرم وَبُسكم 


527 5 2 شر س0 رط عر صخ م ست اي ريه عر سل ِ. 
عَيَحَكُم ألا مُترواأ به سينا وبالولدين خسنا وَلَا سَفْكننا 


جو ممم 0 


أَؤَدَكُم يَنْ إنلقي حنُ تَررْفُحكُم فكع وَإِيَاهُمَ وَلَا تَفْرَيُوأ الَْواحِس ما 
َو مها وجا بطرت ولا تقذثوا اتن أل عَم أله إلا الك 

كلك وَصَلَح بو لَعَلّي (الأنعم: 11 ! إلى آخخر الثلاث الآيات 
الحامعة د ليع الأوامر والنُواهى» ومصالح الدّنيا والآخرة» وقوله: مرحنا ع 
َو موست أن أَنَضِعِيه َإِذًا حِفْتٍ عَلَتِهِ كألقيه ف اليم ولا ماف 
وآ حرق إن دوه للق وَجَاعِلُوهُ مرب مب المزسرت 4# (القصص:7)؛ 
يُشتمل عَلى أَْرَينِ ونَهيَينِ» وحبرَين» وبشاركئن2". 


)١(‏ بَصائر ذوي التمييز في أطائف الكتاب العزيزء مجد ال تين الفِروزابادي» ج:31ء 
ص ١لا‏ 


لاد 


اك سس 6 
٠ ٠‏ و 
8- اللف والنشر: 
ومن مُظاهر الانسجام أيضاً الَف والدثر2": 
وهو أن يُذكرٌ شيئان أو أكثرٌ إمَا إجمالء أو تفصيلاً بالنَصّ على كل 


الى وى جب ميس و ع م2 


: 2 2 2 اكيس عم 
واحدء فمن الإجمال قوله تعالى: وكا لُوأْ آن يَدَخُلَ الََْنَةَ إلا مَن كان هُودًا 
أو تَصَر م (البقرة:111)؛ أي قالّت اليهودُ لن يدل المنّة إل من كان 
هوداء وقالت النتصارى لن يدل اللوة إل من كان نصارى» والذي سوَغ 
الإجمال في الل بوت العناد بين اليهود والتصارى؛ إذ يقصرٌ كل فريق دُخصول 
اللميّة على فريقه وملته؛ فعُرف عقلا أنه يُرَدُ كل قول إلى فريقه لأمن اللْسبْس. 
0 5 َم 1 1 5 0 00 م م و عي عر ساجره 
ومن التفصيل قوله تعالى: «ؤومن يَحْمَيِه جَصَل لكر البَل وَالنَهَارَ لِتَسكُوأ 
. لي سو بار مه -. م حدس سل نسي م 207 2 1 د 
فيه وَلتَدتغوأ من فَضْلِوء و( تَشْكرونَجه (القصّص:77) فالسكون راحم 
إلى اليل وابتغاء الففضل راحم إلى التهارء ومن التفصيل أيضا: وو تعل يدك 
مَنثرلةٌ ِل عُنْقك ولا تتنظها عُلّ اتنا مََفمْدَ موا شونا # 
(الإسراء: 9 5)؛ فاللومٌ راجع إلى المخل» وكوثه محسورا راجمٌ إلى الإسراف. 
.2 2 لالخ 
0 م 5 
- المشاكلة أو التشاكل: 
7 # اق 07 وو 
ومن مُظاهر الانسحام أيضا المشاكلة أو التشاكل'": 
وهو ذْكْرُ الشيء بلفظ غيره لوقوعه في سياقه فَكَلماتُ النصّ تدخل 


)١(‏ الإتقان: ج”/رص:373: ومُعتّرك الأقران: ج١|ص:.‏ يه 
)١(‏ الإتقان» 475/7؛ ومُعترك الأقران؛ .5١١/١‏ 


امات 


في علاقة مُشاكلة» فتكون كل كلمة من تلك الكلمات مُحمَلّسة بقٌيود 
تُخصّصُهاء ربح خصائص وتَستَفْن عَن أخرى؛ حتّى تلْسّجمٌ أجزاء 
الكلامء وذلك أن الكلمة في ذاتها تكون متعدّدة السّمات والدّلالات» 
ولا تتخلصُ من كثافتها إلا عندّما تندرِج في سياق تركبي مُعيِّن) وذلك 
لتحصيلٍ التشاكل الدلالي (عأم10ه150)”' )2 ومن السشاكل قوله تعالى: 
تَمَلم ما فى تفبى 575 [5 أعلر مَا فى َك (الاغفدة:5١01)»‏ 
#رَمَسحكزوا وَمَسكَرَ هد وَأهَُ َي آل كين # (آل عمران:4 0)» فإِن 
إطلاق التنفس ف جنب الله سبحائه نما ورد لُشاكلّة ما مَعه وكذلك 
المكر. ومثله في التشاكلٍ ين اللَفظينٍ قوأسه تعالى: ويك أ متو و يق 
79 عه 4# (الشورى: ٠4)؛‏ لأن 0 حل لا يوصفف بأنّه سيئة» ومئله: 
35 عند عل يك كعدوا عَليِهِ بيل م ا أفتكئ عَليكة6 (البقرَة: 15 
موقيل لوم 7-7 3 تمر لقا يو ا (الحائية : 5 2017 «راليت 
لا يدو إلا جنغ جَتتكوم ينل سي أله ينجن مَكمْ عا أل » 
(التونة:94/) اا لَهُوا ألَذِنَ مَامَبُوْ مَالْوَا حَامَنَا ا دا عَلَوَا إِلّ 
سَيطِينِهمَ كَالْوا إِنَا مَعكحُمْ إِنَمَا ححْنُ مُسَكبِزِمُون (2) أله يستبْرِىا بو يم وَيَسدّمْ 


ف ارين ينع حْمَهُونَ 4 (البقرّة:4 .)١ 6-١‏ 


)١(‏ عبد الإله سليم: بذيات المُشابّْهة في اللّغة العربيّة» مُقاريَةَ معرفيّة دار توبقال للنشرء 
الذار الييضاء» طق 6آمء ص:١‏ 4 


دالا 


-١‏ المطابقة د والمقابلة: 
ومن مُظاهر الانسحام في النَص القرآني: الْطَاَقَةٌ والكقابلة: 

والُطابقةٌ الهم بين مُتضادَين في الَصّ» نحو قوله تعالى: مومليضْحَكُرا 
: 1 كي زا يما انوأ يكأيجو5 ]4 (الغوبة:06). ول لكلا 
ما كاك و تمأ مي واتصططة و ين 2 
0 40 (الجحديد:؟5): 2-0 تافلا وشم 4 
(الكيْف:8١):‏ ومن أخفى الُطائقات في القرآن الكريم قوله تعالى: مؤوَككُم 
في الْقِصَاصٍ حير يتأؤلي الألتب تنكم 1 تهون (البقرة: 1079) 
لأن مع القصاص القتل» قصارٌ القتل سبب الحياة. ومن الطباق الخفي قوله 
تعالى: هَوِيْنًا خَصضْ أعرووا َأَدَيِلُوا 0 (نوح:8١))‏ لأن العْرقَّ من 

صفات الماء؛ فكأنه جَمّعْ بين الماء و النار 
9 المقابلة فتكونُ بذكر لفظين فأكتر ثم أضدادها على الترتيب؛ ومن 
ذلك قوله تعالى: 0 مَنْ غك دَق (ن) وَصَدَّقَ بلق 2 فَنيمٌ 
ترف © وَأن من يِل وكستنق © ككدَبَ يلتق ) مير ينترى 4 
(الليْل:ه-. 26 قابل بين الإعطاء والبخل» ولاثاء والاستطناء» والتصديق 
والتُكذيب, واليُسرى والعُسرى» ولا جَمَل التّيسيرٌ في الأوّل مُشتر كا بين 
الإعطاء والاثقاء والتصديق» جَعَل ضدّه وهو التعسيرٌء مُشتركا بِينَ ابعل 
والاستغناء و التكذيب. ْ ْ 


354-977 الإتقان,‎ )١( 


الا - 


ف د 1 
-١١‏ الوصل لفظا.. الفصل معنى: 

ومن مُظاهِر اا أيضاً الوصل لفظاً اَل مَعّْ 

هذا باب ليل ع2 عََدَ له بْدرٌ الدّين الرُ ركشي فطلا ضَمنّ علم 
المناسبات» سْمّاه: «فضل في انصال اللفظء والح عَلى خلافه»”2» ووَضّع 
له جلال الدّين السيوطي بابا ف أنواع علوم القرآن الكريم» وسماه «بيان 
لوصول لَفْظا اللفُصول مَعْيّ”'. وعَدَه وعا مهما وأصلاً كبيرا في 
الوقف» ديرا بأ بره بالمديناواية يحصُلٌ حل إشكالات وكقف 
مُعْضلاات ون ْ ْ 

فمن ذلك أنْه قد تأي الكلمة إلى جانب كلمة أغثرى كأئها مَعَهاء 
وهي غير متّصلة بهاء ومن لم يُنعم النَظرَ حَسب جُأي الكَلام مُمصليْن لفظا 
ومَعْىَه لشدّة الانسجام بنَهُما. سن ذلك في كتاب الله: مِؤمَالتِ أمرَآتُ 
العزريز ألَنّ حصحصسٌ اسل 1 كي لحن أنا وده عن يف 0 0 لصوت » 
(يوسئف:01)» هذا من كلام امرأة العَزيز» ثم أنى بعده كلام يوف: 


)١(‏ البرهان: ج١١‏ /,(ص:60, 

(1) الإتقان: ج١١‏ / ص:787-180. 

(؟) وممّن أفرلته. بالتصنيف حديثاً الذكتورة خلود شاكر فهيد العندلي» في كتابها: 
«الموؤصول لفظأ التقصول مَعْتَى»؛ في في القرآن الكريم» من أوّل سورة يس إلى آخرٍ 
القرآن الكريم؛ ج جَمْعا ودراسةء قم للكتاب: مساعد بن سليمان الطيّاره نشر: ركز 
«تسير» للتراسات القرآئيّة» الرياضء 47١‏ اه. 


5 


ديك للم أن لع أَمْنْهُ ألمب وَأنَّ أسَّهَ لا يبدى كمد ينين # 
(يوعف:05)) ومثله: تالت إنَّ ألْملُوكَ إذا دحلا مَرَيةٌ مدوم 
وََعَلَْا عر مها اول #: هذا مُنتهى قزل ملكّة سبأء فقالَ الله ُعالى: 
#وَكَدَيِكَ يَنْمَنُوت # (القئل:71) ”2 ولا ييحورٌ مَعْيَّ أن يوضصتل 
الآخرٌ بالأوّل على أن يُجَعَلٌَ من كلام متكلّمٍ واحد. ومثله: قولّه تعالى: 
انوأ ولا من دنا ين عزن (يس:01)» هنا ينهي قرول الكُفار, 
وبيدأ قول أهل الخُدى: مهدا مَا وَعَدَ يفن وصَدَ المزسوت # 
(يس:١07).‏ وأخرج ابن أن حاتم عن قتادة”) فق هذه الآية قال: آية 
من كتاب الله أوَلْها حل التلالة وآخرُها أهلّ اشُدى: مِومَالوا يُوَيلنا 
َنْ بَعََنَا من كَرقنَا# هذا قل أهل التفاق» وقالَ أهل افُدى حينَ 
بُعنوا من قبورهم: «إهدًا ما وَعَدَ يمن ودف المزسلورت # 
(يس:؟05). 
فتيّنَ من الآيات السابقة أن الَوْصولٌ لفظا اللفصول مَعّْ: «هو مَحِيءٌ 
الآية أو الآيات في السّورة الواحدّة على نظ واحد في اللفظء يوهم انُصال 
الَخ»”": والْقَصودُ بالاتصال اللفظي تَجَاوْرٌ الألفاظ. 


)١(‏ وإن كان في الأمر خلاف بين المُّسسّرينَ في هذه النسبة. 
2( الستيوطي: الإتقان: جزء: ١/|(ص:‏ 47 7, 5000 
() خلود شاكر فهيد العَبْتليَ: «المَؤصول لفظا المقصول مَعنى»؛ في القرآن الكريم» 


ص: 75 


هلا 


3-2 - 9 - 
وهكذاء فإن الحديث عن مُظاهر انسجام الْنَصّ القرآني وتماشك 
أجزائه» ينبت أنْ الوحدة المعنوية وَحْدَةَ الْغى وكليّة القضيّة- تَوتَرُ في 
إحكام الوَْدة البَيائيّة الفتيّة» وذلك بالتقريب بين الْمُولفات؛ حَنى تتَماسّكَ 
وتتعائق؛". وعليّه فإنَ الكلامّ في الّوضوع الواحد إذا ساءً ُمُه انحت 
وَحْدة مَعْناه فتَفرّقَ من أجزائها ما كان مُجتمعاًء وانفصّل ما كان مُتّصلاً... 
فالتأليفُ بين الأحزاء حتّى تتعالّق وتتعائق مَطْلَبُ كبيرٌ يستلزمٌ مَهارة وحذقاً 
2 5 9 0-2 270 5 1 5 1 5 
ولطف حس في اختيار أحسن المواقع لتلكَ الأجزاء؛ أيها أحق أن يجعل 
أصلا أو كميسلاء وأيْها أحق أن يبدأ به أو يُحتَمْ أو يبَأ مُوقعا وسّطا؟ 
نم يماج مثل ذلك في اختيارٍ أحسن الطرّق لمؤجها: بالإسناد أو بالتعليق 
أو بالتطف أو بغيْرها؟ ل 
الاستطراد وأن أطرافها وأوساطها تسّتّوي في تراميها إلى الغرض”") 
تلك حال الغ الواحد الذي صل أجزاؤه فيما بينها اتصالاٌ طبي نا 
3 - م 8 و 2 39 - 
فما ظنْك بالمعاني المحتلفة في جوهرهاء الْنفصلة بطبيعتها؟ كم من الهارة 
. ا عد عقا مرحي الل ا ا 1 


واحدٌّ وائّحاة واحدٌ» وَليلرمٌ عَنْ وحداتها الصغرى وّحدة جامعة أعخرى. 


)١(‏ للتوسع في قضيّة تأثير وحدة المَعنى في وحدة المبّنى؛ يُرَاجَمٌْ: النبا العظيمء ص 
16-1١4‏ 


(؟) النبا العَظيم» ص: .١545‏ 
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«هذا شأن الأغر اض المختلفة إذا تَناوَها الكلامُ الواحدُ في المجلس 
الواحد. فكيف لَرْ قد جيء يما في اروف مُخصلفة وأزمان مُتطاولة؟ 
ألا تكون الصّلة فيها أَشَّدَ انقطاعًاء ولخو 4 ينها أَعْظَمَ انساعًا؟ ' 1 

فإنْ كنت قد أَعْحِبَكَ منّ القرآن نظام تأليفه البياي في القطقة منهء 
حَيِثُ الموضوعٌ واحدٌ بطبيعته» فهَلُمٌ إلى النظر إلى السسورة ممه حيست 
الموضوعاتٌ شي والظروفُ مُتفاوتة: لترى من هذا النظام ما هو أذحَل في 
الإعجاب والإعجاز. 

ألسست تَعلمُ أن ما امتازّ به أسلوب الفرآن من اختناب سَبيلٍ 
الإطالة والزام حائب الإيجاز بقسدر ما يسع له مال اله قد قله 
هو أكثرٌ الكلام افتناناء نَعْينٍ أكثره تناولاً لشوون القول وأسرعّه تقلا 
بينهاء من وَضْف إلى قصّص إلى تشر تشريم إلى جَدَلِء إلى ظروب شئء بل 
خكل المي الرئعة به يديب يتشَعَبُ إلى فنون» والشّأنَ الواحد فيه تنطوي تحقه 
شؤون وشُوون؟ 

أوَ لَسْتَ تعلمُ أن القَرآنَ - في ججُلَ أثره- ما كان ينزل يذه المعاني 
المحتلقة جُملةٌ واحدةٌ» بل كان يتنرّل بها آحادًا مُعرَةَ على حَسب الوقائع 
والدواعي المتحَدّدة» وأن هذا الانفصال الرّماني بَينَها؛ والاعمتلاف الذاتي بين 
دواعيهاء كان بطبيعته مُسْتِبعًا لالفصال الحديث عَنها عَلى صرب مسن 
الاستقلال والاسُتعناف لا يَدَعٌ بها رط للتواصل والتر أبط؟ : 


لاا 


6ه 30 59 .- ًّ 2 ار ًّ 

ألم يكن هذان السّببان قوئين متظاهرئين عَلى تفكيك و حدة الكلام 
وتقطيع أوصاله إذا أريدَ نظم طائفة منْ تلكَ الأحاديث في سلك واحد تحت 
اسم سورة واحدّة؟)0". 

19 0 5 3 

لقد كانت الآياتث تنزل مفرّقة على حَسّب الدّواعي وأسباب الترول 

9 7# 0# 2 5 . 7 
المتجدّدة) فكان الانفصال الزّماني بينها واحتلاف أسباب نزولها يُفتَرَض معه 
انفصال الحديث عنها عَلى ضرب من الاستقلال والاستئناف لا يدع بينّها 
مُسزعا للترابْط. فالتصّ القرآى مهما تتعدّذ قضاياه فهو كلام واحدٌ يتعلق 
آحره بأوّله وأوله بآخره ويترامى حملته إلى غرض واحد. 

5 6" م لك 3 1 52000 

وإلداما التاز يلتم ا وس جعله أكثرٌ ناولا 
لشوون القول وأسرّعّه تنقلاً بينهاء من وصف إلى ة قصص إلى ححرق إلى 
حدل إلى ضروب شتّى» بل جعل الفن الواحدٌ نه يتشكب إلى فون 
والشّأن الواحدّ تنطوي تمنّه شؤون. 

وهكذا فإن قاراء إحكام النبيان القرآي وتماسكه تُدبيرا مُحكما وتُقديرا 
يرما كان قد أعدَّ هذه الموادٌ المتفرّقة نظامهاء ووَحّهَها في مَرحلّة تشئتها 
نَحْوَ وجْهتها البنائيّة الأخيرة الي استقرّت عَليّها في النَصّ القرآي» حَىَ صيغ 

خا اص 

منها عمد القرآن النْظيم. 


.١45-1١1454 الثبأ العظيم» ص:‎ )١( 
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7 ارتباط الجْملّة بموضوع السستورة, وارتباطّها 
الموضوعي بما تفرق في القرآن: 
ومن مُظاهرٍ الانسحام أيضاً ارتباط الجُملّة ضوع السسّورة» 
وارتباطّها الموضوعي بما تفرّقَ في القرآن”": 
ومفاده أن يُِحَثْ عن ارتباط الغ الْستفاد من مجملة قرآئية بما تفرق 
في القرآن من معان تلتقي لها صلةً بذلك اله في موضوع واحدء وعسن 
ارتباطه بالَعاني الأخرى الى اشْتَمَلّت عليّها الآيةٌ واشتملت عليها السّورة» 
ومواضع الانتقاء والترأئط نق يكف عن اناب بن معني حُمَل الآبة 
ووحدة السورة» وإعمال تدير هذا النسّق العطيم وعدم 0 عر م العناية 
والاهتمام) يُفرّتُ على القارئ الْتديّر مَعانيَ حمة ووجوها إعتجارية جليلة: 
وقد يكونُ للحُملة القْرآئيّة الي تحمل مَْىْ عام أو خاصاً شبكة مسن 
العلاقات بعد من جُمَلٍ السورّة» وبعدد آعترَ مسن حمل شاركها في 
مُوْضوع عام في في القرآن كله. فيتعينَ على على الُحلَلٍ أن يكتشف السرٌوابة 
الفكريّة بينَ جُمّل السّورة» وإن كانت خافية في اللفظ. من الشواهد على 
ذلك ما دعاه الولف بالتريّة العترضة(") كتريية الله لرسوله بأنْ لا يُنْمَلٌ 
الآ من قَبلٍ أن يُقضى إل ويّهء ويحسُنُ الاعتراضٌ حيئما يرا تحقيكق 
(1) هذه فاعدة ذكرّها الأستاذ عد الرتحمن حمئن حبدقة امزداني في كتابه: فواعد ادر 
الأمثل لكتاب الله عن وجل» ط؛ (دمشق: دار القأم؛ بيروت: الذار الشاميّة؛ 


,١١؟ص‎ )م'٠ اهارا‎ ١ 
05 قواعد التدبر الأمثل لكتاب أله عل “وجل سن:‎ )١( 
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غرض م تُعالى: 3 رك بد لِسَنَكَ لَِحَجَلَ بدء 9 إِنَّ عينا 
1 َمدائَمٌ © كِدَا ترأكة تيع عَنَتَمٌ © ث إِنَّ عَليِما م4 
(القيامٌة 014-13 فهذا اغتراضُ بِينَ ما سبق الآية 9 جاء بعدّهاء ولكن 
مع خخفاء وجه الُناسبّة بين الاعتراض وباقي عناصر السورة ومُعانيها» ولكن 
حينّ يُكتشَفُ الغرضٌ التربوي الذي سيقت من أجله آية الاعتراض» يتضح 
ال الانسجام ف بيان لآب وموضعهاء الذي أَنْبَتَ أنا هذا التوحية 
التربوي في سورة» هي سورة القيامّة حدّث فيها حادث تسل وتحريك 
سان بالقرآنِ» وقد امل السو 8 فارَمَ بم أمر هه كم أنرَلَ ل 
توجيها ثانياً في سورة طَهء ولكنه مُنَصلٌ بما قله وما بعده من الآبات؛ 
«ولا سَجَل شرا ين كَبْلٍ د يُفسّح إتتلك وَحية ب ل نت وذ 
عِلْما» (طه ))١:‏ وليس مُعترضاً بين كلاميين مُتلازِمين 
-١‏ بلاغة التنويع والتلوين: 

من مُظاهر الانسجام والتَمامّك في النَصّ الفرآني: بَلامَة التبويع 
والتلوين: 

قال ابن حني: «كَلامُ العرب كثير الانحرافات ولطيف المقاصد والجهات» 
وأعذبُ ما فيه تلفه وتيم0". وقال ابن الي «طريقة العربية لون لكلاو 
ومّحيء الفعلية تار والاممية أخخرى من غيْرٍ تكلف لما ذكروم»”". 
)١(‏ ابن جني المّحْنَسْبْ في تبيين وجوه شولاً القراءات والإيضاح عَنْهاء تحقيق: علي 


النجدي ناصف وعبد الفتاح إسماعيل شلبي (القاهرة: لجنة حي التراث الإسللامي» 
1 هم 114م) بذلحث 


(1) الستيوطيء الإتقان» ....5717/١‏ 
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من مَزايا جحماليات النَصّ القرآي أنه جْمَعٌ بين الاقغان والتتويع في 
الموضوعات, والافتتان والتّلوين في الأسّلوب» في الموضوع الواحد. 
فهو لا يستمرٌ طويلاً على مط واحد من التعبيرء كما أنه لا يستمرٌ طسويلاً 
على هّدف واحد من المعاي» بل يتنقل في السّورة الواحدّة من مع إلى معى 
ويتنقل في المعئ الواحد بين إنشاء وإخحبار» وإظهار وإضمارء واسمية وفعلية» 
ومُضي وحُضور واستقبال وتكلم رضي بية وخحطاب؛ إل عن ذلك من صرق 
الأذان على ون الشرعه الاذعهة لنا عتله ف عام خيره قد . ومع هذه 
التَحلات ت السّريعَة الستّمرّة التي هي مَظنَة لنّة الاعمتلاج والاضطراب» بل مظنة 
الكبوة والعثار, في داخلٍ الموضوع أو في الخروج منه» تراه لا يُضطرب 
ولا يُتَعثرُ بل يحتفظ بتلكَ الطبقة العُليا من متانة النَظم وجُودة السّبك حق 
يصوغْ من هذه الأفانين الكثيرة منظرًا مؤتلقا!". 

والأصل في تلوين النطاب الأدي يكون بأسلوب الالتفات؛ وهو تقل 
الكَلامٍ من التكلم أو الخطاب أو العَيْية إلى آدرَ منهاء بعدَ التَعبير بالأوّل» 
وفائدته تطرية الكّلامٍ وتجديدُه» وصيانة السّمع من الضّحر والسّآمّة» ولكن 
كل موضع يختص بفوائة ولطائف بحسب اععتلاف مله ونُصوصُ القرآن 
الكريم مَليئة بأسلوب الالتفات والتّدويع بينَ الضمائر القلانّة» لأغراض تخصاً 


.)١(شماه‎ ء١‎ 44 النبأ العظيم» ص‎ )١( 
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دلالات النّص» ويُشترَطٌ في أسلوب الالتفات -لضّمان تماسّك النْصّ وعَود 
آخره على أُوّله- أن يكون الصّميرٌ في الْسَقل إليه عائداً في نفس الأمسر إلى 
لتقل عنه» ويُشترّطٌ أيضاً أن يون في جُملتين. 

وهُنَاكَ نوعٌ حاص من التلوين يعتمدٌ على الغايرَة والتويع في 
الأسلوب؛ وائَيلٍِ بالتصوص والأقاويلٍ إلى جهات شْتَى من المقاصد وأنحاء 
شْتَى من المآحذ» ويفتنٌ الكلامٌ فيها من مذاهب شْتَى من المعاني» وضروب 
شْتّى من البان النَظميّة» ويكون للّفس فيه استراحة وامْتَجْدادٌ نسشاط 
بانتقالها من لون أسلوب إلى آخخَرَ ومن معن إلى مع آخرٌء وفي ذلك قال 
حازم القرطاجتي؛ عن الشعراء: «لَما وَبَدوا النْفُوسَ تسأمٌ التمادي على 
حال واحدة» وتُؤئرٌ الانتقال من حال إلى حال» ووجدوها ستريح إلى 
استئناف الأمر بعد الأمر واستخداد الشيء بعد الشّيء؛ ووجدوها تنفرٌ من 
الشّيء الذي ل يتنا في الكثرة إذا أذ مأخمسذاً واحداً ساذجاً ولم ييل 
فيما يسْتَجدَ نشاط النفس لقبوله بتنُويعه والافتنان في أنحاء الاعنماد بهء 
وتسكنٌ إلى الشيء وإن كان مُتناهياً في الكثرّة إذا أخحدّ من شتّى مُآخذه التي 
من شأنها أن يخرّجَ اكلام بها في مُعاريض مُختلقة»7", قفي ذلك الخسروج 
بالكلام من انوع إلى آخر» سيان التلوين في النصّ» والوُصول بالكلام إلى 
إيصال الْعْى بأبلّغ لفظ. 


)١(‏ حازم القرطاجني: منْهاج البْلْاءِ وسراجٌ الأثياء» تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجة» 
دار الغرب الإسلامي» كه امء ص:91؟7. 
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والسؤال في هذا المظهر الترابطي للنَص: كيف «يكون نوع صُورٍ 
التلوين»”" في الأسلوب القرآي طريقة لتربط النَصّ وتماكه؟ 

واب أن أوَلَ شرط لتحقيق نصّية النَصّ حُصول الترابط بين أجزائه 
وجْمّله والترابط شبكة كبرى من العلاقات الب تشدّ أنواعا مختلفة مسن 
العتناصر» قفي النتص راك ين بحالات الذلالات الُعجميّة بعضها يبعض» 
وروابطٌ منطقية تربط بين الجمل. 
- أسلوب التلوين في دلالّة الفعلٍ على الزّمن: 

في إطار بُلاغَة التدويع والتلوينٍ في أسلوب النَصّ القرآئ» بحدُ القرآنَ 
الكريمّ يعتمدُ أحياناً أسلوب الْغايرَة والتلوي" في دلالة الفعل على الرّمنٍ 
الواحدء نحو قوله تعالى: قن كان برِيدُ الْمَاجلَةَ عَجَلنَا َم ها مَا مَنَاهُ 
ريه قال جيم ينها نزيو لقن © وهاه 
لَه وَسَئ ها سَعَيَهَا وَهْرَ مُزْونٌ وليك كا سَترُكر تَنْكوْرا ©) 
علا يد تولك وَحتؤْلَة ين عَطَةٍ رَيْكُّ وَمَا كنّ عَطاءُ رَيلكَ عحَظُورا (©) 
(الإسثراء: 51-1): ووجة التلوين ظاهرٌ في الانتقال من صيغة مُركببة 
للفعل الماضي (كان يُريدُ) إلى صيغة مُحردة منه (أراة). وف الآيات أيسضا 
)١(‏ طه رضوان طه رضوان: تَلُوينَ الخطاب في القرآن الكّريم؛ مكتنٍة التراهمات 

الفرآنيّة» شر دار الصتحابة للدّراتُ بطنطاء ط. 3١‏ 1474ه-17١٠‏ مء ص:541. 


(1) طه رضوان هلّه رضوان: تَلُوينَ الخطاب في القرآن الكريم» ص:547. 
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تلُوينٌ للأسّلوب بالانتقال من صيغة المتكلم (عَجَلْنا-نُشاء-ثر 5 
ُمدٌ) إل صيئّة الغائب (غطاء رَبك) كُمَ العَوْدة إلى تكلم «إصملتَاه. 
وفيها أيضاً تَلُوينٌ للأسلوب بالائتقال من اللشيئة إلى الإرادّة وضُما فعلان 
مُتغايران ولكتهُما مُتفاربان. تم القلوينُ ين المملة الفعليّة ج401 
الي فيد الحُدوث والمورَ بير عن جزاء حب العاجلّسة» وابجُملة 
لاه وك كاد سَتِيْمُر مشر الي ثفيد لومت أي تسوت 
جّراء إرادة الآحرة. 

مما يُفيدُ القلوينَ في أسلوب الصّيغ الرَّميّة والانتقال من زمن إلى آعتر: 
الانتقال من الماضي إلى الُضارٍع» نحو قوله تعالى: ل وَآمَدُ أل يبل الح 


معو صممض معورع اي م 2 م ا ال ا ا 
تير ابا صَفَئةٌ إل بلي ميت فَأَحيِينا به الأرض بعد مويبها لِك 


3 هس 


مور 4 (فاطر:5)» ففيه انتقال من الُضي (أرْسّل) إلى الخال (فتلير) ثم عَوُْ 
إلى الرّمَنِ الماضي (فسُقناء فأحيّنا)» وكأن الحال أو الاستقبال في الفعل 
(شير) لقطة زمنّة بين لقطتين ماضيئين» تدل على حكاية الحال» ففي تلسك 
اللقطة التفاتٌ يلاغي فَريلٌ. 

جاء الفعل أَرْسّل بلفظ الماضي لما أسْدَ إلى الله تُعالى؛ لأنه يُفيدُ الشبوت 
والاستمرار وما يفعله تعالى بقوله: كننْ» لا تيقى رَماناً ولا جُرْءً زمانء فلم 
يأت يلفظ المستقبلٍ لوحوب وقوعه وسرعة كونه» ولأنه فَرغّ من كل شيء» 
فهر قَدَّرٌ الإرسال في الأوقات المعلومّة وإلى المواضع المعيّنة» ولما أسنَّدَ الإثارَةٌ 
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إلى الرّيح؛ وهي تُولّف في زمانء قال: وإؤبر#: وأسْنَدَ مؤاريلَ# إلى 
الغائب» وأسلئد فته و طؤ حيس 0» إلى المتكلم. 

ومن التلوين الانتقال من اسم يدر أنه معمول فعلٍ مُضمرء إلى اسع 
ليس كذلك؛ نحو قوله تعالى: «وَلْقَد جلت رُسْلْنَآ سم بالشرَى الوأ 
سكم َالَ سل َمَا لت أن جه ِعِجْلٍ حَنِيِزي (هود:19) ؛ فانتقل من 
اسم مُنصوب (سَلاما) إلى اسم مُرفوع (سّلام) لأنّ امنصوب إِنْما ييكون 
على إرادة الفعلٍ الناصب» أي مَلمنا سّلامأء وذلك يون بحدوث السليمٍ 
متهم أمَا لام إبراهيمَ فإه اسم مرتفعٌ بالابتداء» فاققضى لسوت على 
الإطلاق» فسَلامٌ الخَليلٍ أب من سّلامهم؛ وكأئه قصّدَ أن يُحيْيهُم بأحسنٌ 


ان عل ١‏ 
نما حيوه بو 0 


-١ :‏ الضمير ووظيفة الربط: 


من أدوات القرآن الكريم الرابطة لأجزاء التَص: الضّمير ووظيقسة 
الربط: 

من وَظائف الضّمير في اللغة العربيّة الاعنتصارٌ لآله يقومٌ مُقامَ الفُساهرٍ 
ويُغْنٍ عن تكُراره» ومن وَظائفه الرّبط ووصل الحُملٍ بعضها ببعض» ومن 
وظائفه أيضا الإحالة على سابق؟ وهي عوده على مُتقدّم يما يُفْن عن ذكره 
ويما ربط آخرٌ اكلام بأوّله. ْ 


....577 ذكره المتيوطي في: الإثقان في علوم القّرآنء ج:١ء ص:‎ )١( 
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هذاء ولا بد للضّمير من مرجع يُعودُ إليه» ويكون الَرحِعُ إمَا ملفوظاً به 

سابقا مُطابقاً له نحو وله تعالى: #ؤوئاَئ شح أَبْنَمُ 4 (هود:؟4)» 
وَعَص ادم رك 4 (طه: كل 

أر سما كه غر: اظوئا هو أشرك يقت النتم» و 
الفعل عر لوا 04 يتضمَن الاسم الما حم وهو «العَدّل»», 

أو دالاً عليه بالالتزام نحو: إن أَنرَلتَهُ فى لله لْقَدْرٍ © (القدر:١)؛‏ 
أي القفرآن» فإِنّ الإتزال يدل عليه التراماء 

ل ا يك 
:1< ولا ب عن يوخ الشغرؤيت 4 (القصنص:د/0. 

أو متأسراً دالاً بالالترام: 34 5 0 للم (الواققة: 1م): 
فقد أَضّمرّت الرّوحٌ لدلالة الحلقوم عليّها. 

وقد يدل السياقاً على الاملم الذي ترح إل العتون وعم لق بفهم 
الستامع وعلمه» نحو قوله تعالى: ملل من ليا كو (الرحمن: 013 

وقد يُعودُ الضّميرٌ على 0 دون مَغناه: مُوَاضَّهُ مَلْفَمْ من 
ثاب ثم ين لقو فك جلك أزئا وا نيل يذ أي ولا تع د 


2 


ير لا كل بن قعتر ول قش بن شر إل كيف إل 
0 
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عل م يي (فاطر:١١)!‏ أي لا فص من عُمُرٍ مر آخر 


مدوم 


.515-651//١ السيوطيء الإتّقان:‎ )١( 


45 


والأصلّ في الضمير عَْدُه على أقرب مُذكورء نحو: مإوَكيكَ جملا 
لكل بَيّ عَدُهًا سَيَنْطِينَ الى الي بوي بَتَشهُمّ لك بت يت 
آلقو ل عونا # (الأنعام 45 فلكي يُعودَ الضَميرٌ على أقرب مَذُكور في 
الآية أعثرَ الفَعول الأول وهو الشّياطينء ليَعودٌ الضَميرٌ عليه لقربه» أكا إن 


كان مرجع الضّمير هو الُضافَ عاد علئِه الضَميرٌ وإن حال بينهُما لضاف 


2 عم للد مني م ع مره وهر مم 
إليه» نحو قوله تعالى: وإذ متدرا تيه أي لا سوا رك أله لمغور 


يحي (التحل:8١).‏ 

والأفحن 3 الضمائر أيضا توافقها قُّ المرجع 1 النّشتيت») 

موده مدو صم وخ بن اس كل اليم اي 
نحو قوله تعالى: فوولَيَدَ متنا ملك مَرّهٌ أخرية © إذ أَوَعَبِئاً إِك أَيْكَ 
م بوي ( أن أقذفيه في أَلَابوتٍ ل لاحل 
. رو > مللولةه 5 روعس. لكك ل سما 1 سه لم عله 

يلْدْذْهُ عدو في وعدو لَه وَأَلمَيتٌ عَلَتِكَ حَبَةٌ مق وَلِنْصئّعَ عل عَيِفٍَ 
(طه: اللي فالضّمائ كلها ابحية إلى موسى» ا 0 يرع 
بعضّها إلى موسى وبعضها إلى التابوت لما في ذلك من هجنة القشتيت 
وتنافر النظه©. 

وس ذلك نا عال: قا لكك ةا وا كينا 


جرس الي روه 2 بت وا 
لِتَؤيِكوأ يله ورسول سولوء وتصرْيدة وبوفرزه ولسيحوه بجكر: يلا # 


(الفشّح:4-8): فاال صمائرٌ قي وَرَسْولو 4 ؛ 4 
)١(‏ وهذا ما رَدُ به السيوطيّ على الزّمخشري. انظ الإثقان» .100/١‏ 
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2 اه 
0 يدوه 9 5 متخو لله تعالى» والْرادُ بتَغزيره تعزيرٌ دينه 
ورسولهء «ومن فرق الضّمائرَ فقد أبع0". 


رلك أن من التمائر ما لف تر اجقه» كما لي قوله كعال: فل تق 


عر 


عل يعِدّعيم هم ما يتمهم رلا ميل كلا كار فم إلا ء مه ظهرًا وَلَا 
تَْئَفْتِ فيهم مَنْهُمْ أَحَدَاف (الكَهّف:؟7)؛ فإنَ الصّميرَ في االجارٌ 
والخرور #إؤفيهر» لأصحاب الكهفء والضّمير في الجارٌ والَخرورٍ 
لينهُر جه للتهود". 
ومن قواعد عَود الضّمير أنه إذا اجمَمَعَ في الضّمائر مُراعاةٌ الثفظ 
والى» يدع باللفظ ثم بالى» نحو قوله تُعال: وو َي من يَُولُ 
دَامُمَا شه يالوم لين وَمَا وما مم 200 شؤمنية 4 (البتقرة:8)؟ أَفْرد أولاً 9 من 
ّ يولي باغتبار اللفظء نم جَمَعَ 39 فم يثؤيني» باغتبار مع الكلام» 
ومثأله: تمتك تن تيع ليك و 2 بم أكِنَة أن يفقهوه وف 
داعيم َرأ (الأنعسام:ه 1 ومثله: 0 ئّن يسيع إِلْكَ حَهَحَ إذا 
حَرَعُوأ من عِندِكَ فَالُوأ لَِذِينَ ووأ لعل مَادَا مَالَ نا (خحتئد:15). 


وملب: لإوألِى جه يالصِدَقٍ 5 مسَدَّقٌ بده أوْلَيِكَ هُم المتقوت» 


(الُمَر: 915). 


.501/١ الستيوطي: الإتقان؛‎ )١( 
1 ذكره أبو العبّاس تعلبٌ والمُبردء انظر' انظر: الستيوطي؛ الإثقان»‎ )١( 
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وييدو أن الحمل على الأفظ يكوث وَل نم أي بعده الحملٌ على الْمْء 
وهو أقوى, والجمع بين المهتين ينبت لنا أن الْنَصّ الواحد تترابط أمزاؤه 
لفظاً ومَعْنء أو يُراوَجُ بين اللفظ والَعْء فيُبدأ بالَمْلٍ على اللفظ ثم يقنى 
بالمحمل على الْمْى. 

وقلّما يبدأ بالحمل على الْعْى ثم يُثنَى بالّفظ؛ فقد ذَهبّ بعضُ النَخويين 
إلى أنه إذا حمل على مع الجمع لا يجوزُ الرّجحوعٌ إلى لفظ الواحدء 
واعتُرضِ عليه بأله ورد في القرآن الكريم ما يُفيدُ الرُحوعَ من الى إلى 
الأفظ” '» من ذلك قوله تعالى: يالك حَدُودُ أَنَهِ وَسَس يُطِع آللّه 
وَرَسُوكم مُنْجِْْهُ جَنت تجرف من نَحَيَها الهس حي 
فيها وَدَلِدَك الْمَوْدُ الْمَظِيمٌ 6 (النساء:17)» 

وكذلك قوله تُعالى: ومن مون ِل ينمل دا ييه + سق جر 

من ححتها الأنهارٌ ش حي نآ أن «لاد:: »د قز وت 
طيع الله «إوتن ين # ومع في 9 حِينَ في 4» فرجَعْ بغد ادنع 
إلى الإفراد. 

وهذا اتوي في الخَمْلِ على الثفظ أو الَعْى من بَلاغَة القرآن الكريم 


ومن مَظاهِرٍ تماسك نصله والّسجامه. 


)١(‏ في ما ذكره محموذ بن حمزة: أبو القاسم الكرماني (ت.5٠5ه)؛‏ في كتابه: غر ائب 
التقسير وعجائب التأويل» تشردار القبلة للثقافة الإسلامية» جذة» مؤسسة علوم القرآن» 
يروت تفسير سورة البقرة: ./١‏ الك 
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-١6‏ نموذجٌ تطبيقي: 

تموذج تطبيقيّ للانسحام والتّماسّك في النْسَق القرآي: سورةٌ البتقسرة 
أنموذاء عَلى تماسّك البُنيان وإحكامه(©: 

وهو أنموذجٌ من السو المتجمّعة الي الَْأمَتْ منها سلسلة واحدةٌ مسن 
الفكّر تتلاحقّ فيها الفصول والحلقات؛ ونسقٌّ واحدٌّ من البيان تتعانق فيه 
اخُملٌ والكلماسُ» فقد جَمّعت السّورةٌ بضعًا وثمانينَ ومائي آية» واشتملت 
منْ أسباب نُزوها نيقًا وثمانين بحماء وكائت الفترات بن تُجومها تسعّ سنينَ 
عَددا. قفيها ذكرٌ تحويل القبلة» وذْكْرٌ صيام رمضانَ وذْكْرٌ أَوَلِ قئال وقمٌّ 

في الإسلام فترل بسيبه رةه تُعالى: موي عَنوئكَ عَنٍِ لمر انار 4 

(البقرة:7117)» دك أوادك كان ترشن في أوائلٍ السّنة الشانية من الهجرة. 
وفيها تلك الآية الخائمة مة الي كرت في آخر السنة لماذرة من رةه وهي 
آخيرٌآبة من القُران: لاكشا يَْا تُجمورت نيد إل أله 
(البقرة: 2»)78١‏ وفيها ما بِينَ ذلك. 

وتشتركُ السورة وباقي سُورٍ القرآن كله في الاشتمال عَلى جملة الوّشائج 
الأفظية وامعنونة ابي ترط أحزا الستورة الرعة تعضها ينْضيء وي كل قطمة 
من قطع السّور أسباب مدودة, في شبكة : من القلائق للْحكمَة المُسْج. 

ولسورة البَقرّة خط سير إلى غاية) ووّحدة نظام مُعنسوي في جملتهاء 


)00 مُستَفادٌ من كتاب النيأ العظيم» ص: باه ١‏ وما يعدها... 
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تدل عليه ما يُوافقها من نظام لفظي مُورُعِ في سلسلة ذات خلقفات. 
ولا يتصور النَسَُ العام للسّورة إلآ بإحكام النظر في السورة كلها أولاء قبل 
البحث عن الصّلات الموضعيّة بين اخُرْءِ واجُزء؛ وهي تلك الصّلات المبثوثة 
في مثاني الآيات ومُقاطعهاء قلا بد أن يُحْكَمْ النظر في السورة كلها بإحصاء 
أجشرائها وضبط مقاصدها على وجه يكون عَرْنَاً على السّير في تلكَ التفاصيل 
على بَينة؛ فالسّورةٌ مهما تتعَدّدْ قُضاياها فهي كَلامٌ واحدٌ يُتعلقٌ آخرّه بأوّله» 
وأوله بآخره» ويترامى جملته إلى غرض واحد؛ كما تتعلق الحمل بعسضها 
ببعض في القضية الواحدة. وإنه لا غئ لتفهم نظم السورة عن استيفاء النظر 
في جميعهاء كما لا غى عن ذلك في أجراء القضيّة. 

ويضربُ الإمامٌ الشّاطِي”" لذلك أمثلة من يَعض السُور» منها سورة 
البقرة» فهيّ كَلام واحدٌ باغتبار النَظمء واحُْوت على أْواع من الكسلام 
بحسب كايت فيل مها ما مر كَالقدّمات والتمهيدات بين يدي الأمر 
المألوب» ومنها ما هو كائوَكَد واتْتَمَِه ومنْها ما هو الَقْصودُ في الإزال» 
وذلك تُقريرٌ الأحكام عَلى تفاصيل الأبواب» ومئها الخواتم العائدَةُ عَلى 
ما قبلها بالتأكيد والتنبيت وما أشبّه ذلك. ْ 

والشال عَلى ما تقد قم قولّه تعالى: ماي ألَدِينَ امنا يْبَ عَلِنِسكُمْ 
ليام كنا كيت عَلَ الت ين يِنِصمْْ للك تننون» 
)١(‏ أبو إسحاق الشاطبي: المواققات في أصول الشريعة» ضيط: محمّد عبد الل دراز» 


طبدار المعرفة» بيروت» جنل ص:ه 41١5-41‏ 


1ك 


(البقرة:877١)‏ إلى قوله تعالى: م كََِكَ ب بِث أنه ماي إن نايس لَمَنَمُرَ 
متعم َو 4 ١‏ (البقرة:/1810)؛ فهذا كلام ا وإذ كزل ف أوْقات 
شْتّى) وحاصله بيان الصيام وأحكامه و كيفية آدابه وقضائه وسائر ال 
به منّ الجلائل الي لا بد منها ولا ينبئ إلا عَليها. ثم جاءً قوله: 
وول مَأَهُوَا لوكي يَنَْْ بالبتطلل6 (البقرة:154) الآية» كلاما آخرَ بين 
أحكاما أرٌ. 


مع #2 عه 


وقوله: 9+ يوك عن الأهلة هل بن مَوَقِيثُ لكايس والمج* 
(البقرة: »)١85‏ والتهى الكلامُ على قول طائفة- وعد د أخثرى أن قولّه: 
ظوَلَيْس اليد بآن تَأًا الْبيُوت من ورك (البقرة:185) الآيةء 
من تمام مسألة الأهلة» وإن ن لتر مه شيء آحخسر. وقوه تعالى: إن 
عَطَبنتك الْكَوقَرَ # (الكُوثّر: )١‏ نازلة في قضيّة واحدة. 

وسورة 9 رأ # نازلة في قَضيّتينِ: الأولى إلى قوله: إل الونيٌ 
َال يتل (العلّق:0) والأخثرى ما بق إلى آخر السّورة. 

0 «المؤمنين» نازلة ف قضيّة واحدّة وإن اشتملت تي معان 
كثيرة فإفها منَ المكيّات وغالب المكيّ قر لثلاثة معان أصلها مُعنَّ 
واد وش العا ل عبادة الله تعالى... وما طهر يادي أي روح اعنها 
راحم إليها في مَحصول الأمر. ويتبعُ ذلك التَرغيبُ والترهيبُ والأمشال 
والقصّصُ وذ كر المدّة والنَار 52 يُومٍ القيامة وأشباهُ ذلك. 
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النظام الكُليّ الذي وقعت عليه ار قفي هذا العَضّ جَورٌ عن القصدء 
وإغفال لواحي اللجمال في التظم. وإغفال لسن اتشاكل بين 
المحملة والدملة. 

- ومن مَزايا القرآن الكرم النَطْميّة في سورّة البقرة: حُسْنُ التأليف. 
بن المخمتلفات: 

ذكرٌَ الباقسلأني أن نظمَ القر آن العَجيب وتاليقه البديع «لا يتفاوت. 
ولا يباين على ما يتصرّفُ إليه من الوجوه ال يُتصرّفُ فيهاء من ذكشر 
قصص ومُواعظ واحتجاج» وحككم وأحكام, وإِعْذارٍ وإنذار وود ووعيب 
وتَبُشير وتخويف» وأوصاف... وغير ذلك من الوّجوه الي يُشتمل علطِهباء . 
وبحدُ كلام البليغ والشاعر الُفلق» والخطيب المصْمَعء يتف على حَسسب 
اختلاف هذه الأمو ر ... وإذا تأمّلتَ شعرٌ الشاعر البليغ» رأيت التفاوات :في 
شعْره على حسّب الأحوال ال يتصرف فيهاء فيأني بالغاية في البَرائَة في 
َع فإذا جاء إلى غيّره قصرّ عنه» ووقف دوئه؛ وبان الاحتلاف في 
شغره... نم نح من الشعراء من يُحوّدُ في الرّحَرِِ ولا يُمكنه نظمْ القسصيد 
أصلاًء ومنهُم من ينظمٌ القصيدَ» ولكن يُقَصّرٌ تقصيرا عَجيبًء ويقَعُ ذلك من 
رَجَرِه فوقعا بعيذا... ومن الناس مَن جود في الكلام الْسَلِء فإذاأتى 
لوو قر ومن ققصااً ن... 


11ت 


وقد تأمَلْنا نظم القرآن» فوّحَلنا جَمِيعَ ما يتصرف فيه من 
الوؤجوه على حَدٌ والحدء في حُسن النُظم وبَّدِيعِ التأليف والرّصف» 
لا نَفاوت فيه ولا انخطاط عن الملزلة العُلْياء ولا إِسُفافَ فيه إلى 
الرتبة الذنيا. 

وكذلك قد تأملنا ما يتصرّفُ إليه وجوه الخطاب» من الآيات الطّويلة 
والقصيرة» فرأينا الإعْجازٌ فيها على حدّ واحد لا يختلف. 

وكذلك قد يُتفاوت كلام التّاس عند إعادة ذكر القصّة الواحدة 
فرأيناه غيرٌ مختلف ولا مُتفاوت» بل هو عَلى فاية البّلاغة وغاية البُراعةء 
فعلما بذلك أنه ما لا يقدرٌ عليّه البَسَرُ؛ِ لأن الذي يُقدرون عليه قد بَينَا فيه 
التَغَاوت الكنين عند التَكرار وعند تباي الوحوه...» 20. 

لقَد ألف القرآن الكريم كثيرا بينَ الَعاني المحتّلقة في السّورّة الواحذة: 
وألقى بيتها ئداعيا مغنوياً وتظميّاء ولّمْ يكن يسترسلٌ في الححديث عن 
لجنس الواحد استرسالاً يبعث عَلى الْلّل ولم يكن يَفْقَلُ من مَعْنَّ إلى آخرَ 
انتقالاً يرجه إلى حَدَ الْفارقات الي تَجْمعٌ أشتاتاً من غيْرٍ نظام. قَلَمِ يكن 
يَدَعٌ الأجناس المختلفة والأضداد المتباعدة حَتَى يُجاورٌ ييتها ويُيرزها في 
صورة مُؤئلفةه وحن يجعل من اختلافها نفسه قوامًا لاثتلافها؛ تتقومم 


)١(‏ أبو بكر البافلاني» إعنجاز القرآن» تحقيق السَيّد أحمد صقرء سلسلة ذُخائر العرب 
)00 (مصر: دار المعارف) ص4 655-6. 
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النّسّق وُعديل المزاج بين الألوان والعناصر المختلفة أشدٌ عناء مسن تُعديلٍ 
أجزاء العُنصر الواحد. 

فالعيرة في ذلك كله: النظرٌ إلى النَظام الجموع والسّلك العام المستظم. 
وقد صرب الأستاذٌ محمّد بن عَبد الله درا رَحمّه الله مثلاً بسورة البقرّة 
فهيّ سورةٌ على طولها ُتألّفْ وحْدتُها من مُقدّمة؛ وأربّعة مُقاصد» وخحامة. 
ذأمّا «المقدّمة» قفي التعريف بشأن القرآن الكريم» وبّيان أن ما فيه من الهداية 
قد بَلعَ حَدًا من الوُضوح لا يَتردّدُ فيه ذو قلب سَلِيمٍ. وإِنْما يُعرِضُ عَنه من 
لا قلبّ له أو مَن كان في قلبه مُرض. 

وأمّا «الْقصدٌ الأوَل» قفي دعوة النّاس كائة إلى اعْتناق الإملام. 

وأمّا «القصدٌ الثاي» قفي دّعوة أَهْلٍ الكتاب دعو امه إلى كرك 
باطلهمٌ والدُحول في هذا الدينٍ الحق. 

وأمًا «المقْصدُ الالث» قفي عَرْضٍ شرائع هذا الدذين تفصيلاً. 

وأما «للقصدٌ الرّابعٌ» ففيه ذكْرُ الوازع والتازع دين الذي ييبعث عَلى 
مُلارّمة تلك الشرائع ويُنهى عَن مُخالفتها. 

وأما «خحاتمة» السّورة قفي التُعريف بالذينَ اتجابوا لمنه الدّعوة 
الشَاملة لتلكَ المقاصد وبيان ما يرجى لهم في آجلهمٌ وعاجلهم”". 


)١‏ وقد بنط صاحب «الثبا النظيم» بَيانَ نظام عفد المَعاني في سورة البَقرة» في سد 
5 ماع في سورة البقرةء في سبع 
وأربّعين صفحة: ,51١-155‏ 
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هذه السّورةٌ تشتملٌ على مُقَدّمَة ومَّقاصد واختتام» لما تشتملٌ 
نالور على ليت ولا شل أذ َم ما تيم الع اران شد عر 
الاكتمال» آية كان أم سورةء وهذا ما يُعبَرٌ عنه في لسائيّات النصّ بعُصر 
الاختتتام (©نا216)» والنص الذي لا يخم جخامة يفقدٌُ أساقه وغائيته. 
كن سرايد ب سدقت نك ون ال هر عد 
أو اباد ال 0 

وما يقال في سورة البَقَرة يقال في كلّ سورة من سُّورٍ القُرآن الكريم» 
فلكل سورة وحدةٌ موضوعيّة تشدٌ أجزاء السّورة وتربط آياتها ومّعان 
جُملهاء وما :اتتملت غلله السورة من مقان بحرقيه إثما هدو فشي من 
ا موضوع الكليّ للسّورة أو موصول بهابوحه من الوجوه”". 


)١(‏ صلاح فضلء بلاغة الخطاب وعلم النص» ص198؛ وانظر: محمّد الأخضر 
الصبيحي؛ مدخل إلى عَلْم النصٌ» ص864. 
)١(‏ قواعد التدبّر الأمٌّ» ص07" 


-1ك 


بَلَاِعْةُ النَصّ في الحديث النبوي الشريف 
مُقارَبّة من زاوية علم لغة النصّ 


امتازّت تُصوصٌ الحديث النبوي الشّريف بالفصاحة العالية الي اختص 
بها النبي ي. وقد وصّف اللحاحظ الْبَيانَ التبَوِيّ أنه الكلامٌ الذي قل عَددُ 
حُروفه» وكثرث مُعانيه» وجل عَنٍ الصّدعَة» ونه عن لكلف" وبأن 
صاحبّه «استَْمَل البسوط في مضع البسْط» والمقصورٌ في مَوضع القسطر 
وهَحرٌ الغريب والوحشي» ورَغب عن المَحونٍ والسوقئ» فَلمْ ينطق الآ عن 
ميراث حكْمّة» ول يتكلم إلا بكلام قد حُفّ بالعصمّة» وشيد بالتأييد» ويس 
بالتُوفيق. وهو الكلامٌ الذي ألقى الله عليه المحبّة وغشّاه بالقبول» وبجَمعٌ له 
بينَ الَهايّة والخَلاوة وبَيْنَ حُسن الإفهام وقلّة عدّد الكلام... لم تملقّطً له 
كلمة ولا زْلَتْ به قدَم ولا بارت لهُ حُْجَة ول يقَمْ له صم ولا أفحمة 
حَطيبٌ» بل بيذ الحُطَبْ الطّوالَ بالْكَلمٍ القصارٍ.. ولّمْ يسْمع النَامنُ بكلام 
مد أعَّ نفْعَاء ولا أقْصد لَفْظاء ولا أغدل وزئاء ولا أجملَ مذهبًا ولا أكُرمٌ 


)١(‏ أبو عثمان عَمْرو بْنِ بحر الجاحظ (ت.05١)»‏ البيان والتبيين» تح. عبد السلام 
هارون» طكُُ (بيروت: دار الفكر) ااا 
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مَطْلَبَا ولا أخسن مَرْقعا ولا أسهّل مخرَجاء ولا أفْصّحَ مَعْنى» ولا أنِسيّنَ 
فُخوى, من كلامه د 0 
هذه الصّفات الي أَوْرَدَها المماحظ لِيِسَت مجرّد تكلّق ف الانداح 
والتتحويد ولكّها مُستتبٍطة فغْلاً ما صم من حديث رسول لله يش 
وكل ما صح منهُ فهو مَوُصوف بالبلاغة العالية. 
إن بلاغة التص الخحدينيّ قد بلعّت كمال البّيان البشري ي" ولمذا 
النوع من البيان مؤقعٌ عظيم؛ لأنه يُعتمدٌ على كشف الْخْ وإيضاحه حتى 
يصل إلى 00 على أحسّنٍ صورة وأسهّلها. 
قف «بلاغة التص» عند دود د النظم م البليغ والصورٍ 00 
0 تَتعدّى ذلك إلى امعان أَيْض0) ؛ لأنَ كل حَديث من الأحاديث 
الصّحيحة يشتمل عَلى قوائد كثيرة ومعاني مر كزة. ولا ادل علو لين 
أن علماء الفقه والدّراية بالحديث امنتتبطوا أحكامًا ككِرَةٌ عر سدكت 
الواحد» بل صَتفوا الكتبّ الْفصلة في الحديث الواحد؛ لأن أحاديث الي - 


17/9 المنصدر نفسّه,‎ )١( 

)١(‏ أُنظر' في تعريف كمال البيان ومراعاة حُسئئه: : كتاب الطراز المُتَضْمّن لأسترار البلاغة 
وعلوم حقائق الإعجالء ليحيى بْن حمزة العلوئ اليمني (ت594١):‏ مُراجعة جماعة من 
العلماء (بيروت: دار الكُتب العلمية, ٠١‏ اهام 6 

(7) انظر : خصائص معاني الحديث النبويّ كتاب الحديث التبّويء مصطنخة:, بلاغته. 
كتبّه؛ محمّد لطفي الصتبّاخ» ط؛ (بيروت:المكتب الإسلاميء ١:14ه//19831م)‏ 
ص ؤه. 


-348- 


البليغة الجامعة لم تنُك معْى من المعاني إلا وفصّلَت فيه القول وبِيْنَتْ فيه 
لمكم 01 

فصفة البلاغة النصَيّة في ما صّحَّ من كلم الرّسول يك تَصدّق على 
تراكيب الجديد وصوره وهَيّآت بنائه؛ مثلما تَصْدقُ على مُعانيه وقضاياهُ 
وأحكامه. وتَدُلٌ هذه الّعان في ما دَعاهُ أهل البلاغة بالمعاي العقليّة الي 
تُقابلٌ المعان التَحمييليَة؛ ذلك أنْ المعاني تَنْقسمْ إلى قسميّن: عَقَليُّ وتييلي» 
قال الشّيْخُ عَبْدُ القاهر الحرّجاني في بيان المعاني العقلية: 

«فالذي هوّ العقليّ على أنواع: أوّلها عقلي صّحيح: مُجراه في الشعر 
والكتابة والبيان والخطابة» مخرى الأدلة التي يَسْتْبطّها العٌقَلاء والفوائد 
التي تُثيرها الحُكماءء ولذلك ند الأكثرٌ من هذا الجسئُس مُتَرَعَا مسن 
أحاديث التي يك ركلام الصّحابة رَضيّ الله عنهّم» ومئقولاً من آنارٍ 
السّلف الذينَ شأنهُم الصّدْقٌ وقصدُهُم الخَقء أو ثرى له أضلاً في الأمثال 
القدعة والحكم المأثورة. .. «ففي هذه الأقوال» معن صريح مض يشْهد 
لَهُ العقّلٌ بالصّحّة, ويُغْطيه من نفسه أكْرَمَ التَمبّة. وتتفق العُقَلاء على 


)١(‏ قمتم ابن الأثير «جوامع الكلم» إلى قسمين: قسنم يتعلق بنوع من الألفاظ تفرد بالدلالة 
على معانيهاء ولا ينوب عنها غيرهاء ومنها ما يأتي على حكُمٍ المجازء ومنها ما يأتي 
على حكم الحقيقة. أما القمنم الثاني من «جوامع الكلم» فالمراد به الإيجاز الذي يُستَدَل 
به بالألفاظ القليلة على المعاني الكثيرة؛ أي إن ألفاظ الحديث جامعة للنعاني 
المقصورة على إيجازها ولختصارها. وجل كلام القبيّ 9 يَجْرِي هذا المجرى. امكل 

.45/١ السائرء‎ 


<1 


الأخذ به واكم بموجبه في كُل جيل وأمَة: ويوجَدُ له أل في كل لسان 
ولقة. وأعْسلى مناسبه وأنوَرُهاء وأحسلها وأفْحرُها قول الله تعالى: ف إنَّ 
رمف عِندَ أله كو (الحجُرات:1)) وقولميك: «مَخ أبطأ به 
عَمَلّهُ لَمْ سرغ به كسية0"... فهذا كما تُرى باب من اللُعاي التي نُجْمَعْ 
فيها التَظائرٌء وتُذَكرٌ الأبيات الدَالَة عليّْهاء فإنّها تتلاقى وتتناظر وتعشابَهُ 
وتتشاكل» ومَكائةُ من العفل ما ظَهَرَ لَكَ وامْتبان... وكذلك َولَهُ: 
وكل امْرئ يولي الحَميل مُحَبَّبُ 

صريح مَعْى للشعْر في جوهره وذاته تُصيبٌ» وإنّما له ما يلبسنّه مسن 
ال وكسوه من العارة»ء وكئنية اديه من الاختصار وععلافه والشف 
أو ضده. وأصله... كوه عَرّ وحل: «9 أدَقَمْ أَلّى م كَحْسَنُ فَإِذَا الى 
يدنك ويم عَلاوة عَأيل وَكُُ حَميظ 40 (فصّلت:74)» وكذا قوله: 

لالع اقرف رفي من الأذى حَتَى يُراقَ عَلى جحوانبه الم 

مَعْنَى مَعْقول» لَمْ يرل العُقَلاءُ يَقْضونُ بسصحّته» ويسرى العارفونٌ 
بالسّياسّة الأَعْذَ بسّته» وبه جاءت أوامرٌ الله سبّحائهء وعليّه َرَت الأحْكامٌ 
الشرْعيّة ودين التبوية وبه اسستقام لأَهْلٍ الدّينٍ دينهم) واثثفى عَنْهُم أذى 


ل؟م اه املا فم 


)١(‏ في مسند الشهاب. :745/١‏ «من أبطأ به عَمَله لم يُسرِع به تستبه»» عن بحئ 
هريرة قال: قال رسول الله 25: دمن أبْطأ به عمَله لم يُسسْرِعْ به نستيُه», وفي حديث 
ابن جامع: «لا يُسرٍ ع». 


١١ه‎ 


وأمًا القسْمْ التَْبيليُ فهو الذي لا يُمكنٌ أن يقال إِنَه صدق» وإن 
ماناكه ازنك وما عنامت . 

لعفل بَْدُ عَلى تَفُضيل القبيل الأول وتقدعه وتفخيم قَدْرِه وتْظيمه. 

وما كان العقل ناصره والّحْقيقٌ شاهدةُ فهو العزيز جائبه. 

واعْلَمْ أن الاستعارة لا حل في قبل التشيل؛ ؛ لأن المسْتعيرٌ لا يقْسصدُ 
إلى بات مَعْ اللفظة المستعارة» وإِنّما يَعْمدْ إلى نات شه هناك فلا يكون 
مَخخبر جد وان ارت جرت وكيف يَعْرِضُ الشّلكُ في أن لا مدعل للامتعارة 
في هذا الف وهي ير في في التسزيل على ما لا يُعنفى» كقله عر وحل: 
ِإوافْتعلَ الس تنبا (مرع:؛)» ثم لا شبهة ي أن ليس الْمَغى عَلى 
نات الاشتعال ظاهراء وإثما المرادُ نات شه د وَل التبي 2 
«الْمُؤْمنُ مرآة الْمُؤْمنِ»! '©» ليس عَلى إثباته مرآة من حيث حَيثْ ابلدسلم 0 
كن من حم اله قول» ور كوك سيا بالا ينم 
لأنّ ذلك العم طريقه الرؤية. . .> 

وهكذا فالبِيان بوي ب عل في قشم امعان العقليّة الصّحيحّة؛ 


أنه مَجال اتنا اس ستئباط الأدلة العَقَليّة؛ شن كلامه 3 الصدق وقصذه ل 
وَيَخيد له سس بال العمّة. 


0 


)١(‏ عن أبي هريرة «سئن لبقي الكبْرى: 4 باب ما في الشفاغة والذّب عن 
عرض أخيه السُنلم» «سئن أبي داود: / ٠‏ باب في النصيحة والحياطة. 

)١(‏ «أسرانٌ البلاقة: 7074-77م ,2 لأبي بكر . عبد القاهر بْن عَبْد الرنمن الجُرجائني 
(ت.١871)‏ تح ؛. محمود مُحَمّد شاكر» نشر : مُطْبَعَة المَدنيّ بالقاهرة» ودار المدني بجذة؛ 
طكةء ل 
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- من ) مظاهر بلاغة النصَ الحديثي: 
- أسسلوب التّأكيد: 

قال صاحبُ كتاب «الطّراز»: «اطْلمْ أن التأكيد مُكينٌ الشياء في 
انس وتقويّة أمْرهء وفائدتُه إزالة الشّكوك وإماطة الشيّهات ااه 
بِصدَدهء وهو قي الأعذ ني الفوائد» وله خريان: ْ 

- اخرى الأول عام وهر ما يتعلق بالْعان الاغرائيّة؛ وينقسمْ إلى 
لَفْطِي ومختوي. . 

- والمجرى الثابي خاص يتعلقٌ قَ بِعْلومٍ البّيان» قال اللكريد ا 


مه مم 


وما منْ نْصّ من صوص الحديث التبوِيّ إلا وفيه تأكيدٌ لف لفكرة أو مَبْدَأ 
أو قاعدّة من القواعد بأداة من أدوات التأكيد؛ وذلك لأن الامتمام ؛ بمُخاطيّة 
الناسء واتفعال المتَكلم 5000 يَسْتَوْحبُ ضَرَبًا مسن لتأكيد 
وتطر مواقف لْجَا فيها المتكلّمُ إلى إشباع المعيى وتوكيده وتكريره؛ دون 
الخروج عن جادّة الامختصار والإيجاز. وتّخيدٌ التَاكيدٌ في نُصوص الحديث 
ألوانًا وأضرَياء وذلك بحسب حالة المخاطّب ف لد الذَهْنٍ أو الاستشر 
والطلّب» أو اتلك أو الإلكار... وَيَدُل ذلك على أن الخحديث نص 7 
يَلْفظه قائل» هر الب يك ويُوهُ إلى مُخاطبء في ظروف مُعيّسة هي 
«أسْبابُ وُرود الحَديث»» فتكون مُراعاةٌ الْتكلّم للمُخاطّب وسياق القَول 


)١(‏ الطراز المُتَضْمَنْ لأمنرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازء ؟/177. 
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بك بان مطاعة بق القال لمُْمضى الحال؛ إِذْ يُخيَرٌ كل شخص بما هو الأفضل 
في حقه وما يعَجَلُ متزلة الدواء الأصلح 1" أو لأن فصوول الأحكام 
مفترقة أيسر على المكلّف من أن تكونٌ جملّة واحدة» وهو من الأطف 
بالعباد. أو لأنْ في دوام تعمير الأوقات بالأخبار المتعلقة بأمور الدّينِ وبشائره 
وأحكامه؛ تنشيطا للتّفوس وإظهارً! للرّحمة ما ودليلاً على العناية يما. 

ولاتأكيد أدواتٌ منّها: التاكيدُ باملّة البسيطة) وبتكرير التفظء 
وبالحروف مش «إن» و«نون الت وكيد» وأدوات القصرء وبأسُلوب القسمء 
وغثرها...: 

- التأكيذ بالجُملّة الاسيّة ميّة البسيطة: 

الدملة الاسمية البسيطة 8 أدوات لتأكيد» وهي جُمْلة ادا 


الال 00 ان 


والخير, أو هي الي يكون فيها الْسنَدُ إليه اما وَالْسنَدُ 1 
والأضل ف صوص الحديث ابي كلها أنها من جوامع الكلم» وأن 
ألفاظها تدّل على معانيها وزيادة) وتثلو ألفاظها من كل حشر وزيادة 
وتُفْني السائل عن الاسستزادة. وقد ورَّدّت كني من الأحاديث النمُويّة بحُممل 
قصار» فيها واب عن سُوال السَائلٍ أو مغريف ميدأ أو قاعتة أو علق . ْ 


)١(‏ مثلما قال النبي 9 لعبد الله بن عْمَر: «نعْم الرّجل عبدٌ الله لو كان يُصلّي من الليل»» 
صحيح مسلم:, 4ه ياب من فضائل عبد الله بن عْمَرَء وصحيح البخاري» 
8/0١‏ باب فضل قيام الليل. فرَجَعَ عبد الله لا ينفك ملازمًا قيام الليل. 

(1) من أمنرار اللَة: : إبراهيم أنيسء مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرة؛ ط؟/577١م»‏ ص: 47. 

بناءٌ الجُملّة في الحديث النبوي... :04 


5 


فمن ذلك ما رواهُ عَلي بن أبي طالب ضيه عَنٍ اللبِي ل «الْمَجالسٌ 
بالأمائة»”')) وما رَوَاهُ الأَعْمشُ عنْ شقيق عنْ عَبّد الله دفته أن رسول الله وَل 
قال: «العدة غطية» ”2 وما رواه عبد الله 2 مَسنُعود طله: 0 كوبة 7 
وعن النُعُمان بن بشيرطه: «اجماعة ع - د حْمَةٌ والفرقة عذاب 0 “© وعلن 
نط : «الأماكةٌ غنى»7” أ( وعن عبد الله بن بُريْدَةٌ عن أبيه : وعن متاوية 


اين أبي سفيان: «الْخَيْرُ عادّة والشَّرٌ لجاجّة»”"»: وما رَواهُ أبو هريِسرة: 


)١(‏ عن جابر بن عبد الله: «المجالس بالأمانة إلا ثلائة مجالس: سفك ذم حرام أو فرج 
حرام أو اقنطاع مال بغير» ممنن البَققسي الكبسرى: ؛ سئنن أبي داود: 
4 :» ملسند أحمد: 4/7" مسد الشهاب: ؤقة 

(1) عن عبد الله بن مسنعود: مُسنْد الشهاب: 0 الفردوؤس بمأثور الخطاب: 21/9: 
كَشَقفْ الخفاء: ؛/74, وفي المراسيل لأبي داوّة: 707/١‏ لأبي داوة ميان 
ابن الأشعث الستجستاني (ت.175١)‏ تح. شعيب الأرناؤوط» مؤستسة الرّسالة» بيروت: 
طاء م.ةاه. 

(") صحيح ابن حبان: 7077/6, باب التوبة: ذكر الخبر الذال على أن اندم تُوبَة. . صحيح 
لبن حبّان: 5717/7 سند الشهاب: 4 

(4) السنة: ؟/4.5 عَمْرو بْن أبي عاصم الضتحاك الشيباني (ت.247)؛ تح. محمد ناصر 
التين الألباني؛ المكتب الإسلامي؛ بيروت؛ ط.١‏ / 1400ه. التمْهيد: :741/5١‏ 
وذَكَرَ ابن عبد البْر أن الحديث من الآثار المرفوعة عن الذبي 8. مُسَنَدُ السشهاب: 
4 1 1 1 

() عن الأعمش عن يزيذ الرقاشي عن أنس بن مالك د : مسد الشهاب: 4/0 

(1)!ضحيخ ابن حبّان: الى مُسَنَدُ الشمهاب: 4١‏ سنن سئن ابن ماجه: :60/١‏ باب فضل 
العلْماء والحث على طُلب العلم. 


١١85 


«الْيمِينُ عَلى نيّة الْمُمنتَخلّف»”", وعَن ابن عُْمَرَ: «السّماح رباخ والعسر 

د وعن أبي أمامة: «العارية مُؤْدَاق والئحة مردودة والسدين 

0 ؛ والرّعيمُ غارِمٌ)”") وعن علي: «التذبيرٌ نطف 0 وَالُوَدُدُ 
نف العقل» واهم ذ م نف امَرَم: وقلَة العيال أَحَد حَدُ اليساريْن»0". 

وعن أبي هُرَيْرََؤه: «اليمسينُ الفاجرةٌ تدع الديارَ يتلاقع»” كم 

أبي هُرِيرَة: «الإيمان بطع وسَبْعون أو بضعٌ م وستون شن َأَفْضَلُها قَوّل 

لا إلة إلا الله وأذناها إماطَةٌ الأذى عَنِ الطريق» والخّياءٌ شُغبة من 


دوس عرق 


الإبجان»”''. وعن لي هريرة: َ: «صئفان من أل التار لم أَرَهُما: قوم مَعَهُم 


)١(‏ صحيح مسلم: ©/1774: باب يمين الحالف على نية المستّحلف؛ مُسئّد الشهاب: 
ا 

(") كشف الخفاء: 00 «السسماح رياح والعْسرٌ شُوْمٌ»» رواه القضاعيّ عن ابن غير 
رقعهء ورواه التيلمي عن أبي هريرة مرفوعاً. 

() سنن التّرمذي: ©/055: باب ما جاء في أن العارية مُؤذَاة » وروى الترمذي بلفظ 
آخر : سنن الترمذي: 4 /؟47. 

5( «قشف الخفاء:١/840١» ٠‏ «الفردوس بمأثور الخطاب: ٠ »1 51١‏ وممستدد 
الشهاب 6 

(5) مُمند مُسنَدُ الشهاب: وتفند «...عن أبي هريرة قال: قال رسو الله #9: «اليُمين 
الفاجرةٌ تَدَعْ اليا بَلاقع»» وانظر: «سئن الييْهَقي الكبثرى: ٠‏ باب ماا جاء 
في اليمين. 

(1) رواه «مسلم؛ صحيح:١/55»‏ باب بيان عدد شُعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء وفضيلة 
الحياء وكونه من الإيمان. 


١١6 


سياطً كَأَذْنَاب لبر يربو بها الناسَ» ونساءً كاسياتٌ عارِياتٌ 
مائلات ميلا رَؤوسهن كأسمّة لبت المائلّة, لا يَدْحلْنَ الجِنة 
ولا يَجَدْنَ ريمهاء وإن ريخها َيوجَدُ من قسيرة كنا وكذاه 3 

هذه الأحاديث أعلاج بين ليان لوي الذي يوجزٌ القول إل أذى حَدٌ 
لا َل مع الكلامه سيقت بؤسيلة من وسائلٍ كيد وي امل الاملميّة 
البسيطةإِذْ دل بها عن الاغبار امل الفغلية. وه جُمَلّ اشميةٌ نسسيطة 
أخرَفهها عن اد بخير رد لكرةء أ بشه جملة» أو بجطلة فقلية. 

وكل هذه الصّفات والمخصائص الي اتات بها جُمَلُ الحديث وعباراه 
ولصو دل على ألهُ من بليغ اكلام ومن بجوامع كلمه 6ة. 

- التأكيدُ بتكرير اللفظ: 

ليس التكريرٌ يحرّد إعادة للفظ أو الدملة لذات الإعادة» ولكنّه ضرّبٌ 
من التأكيد له مَرقعٌ بيع ومكاف رفي ولا علو عن فائدة ممكين لهي في 
النفْسٍ وتقوِيّته. وكُم من كلام لا يَدعثل حير الفطقيق حتَى يُخالطة صف 
الذكرير. و كتاب الله ببلاغة لتكرير م يدل عَن الفائدة والاختصاص بِالَيّة, 
وما ذلك إلا أن الألفاظٌ المكمرَةٌ «إنما كانت لمعان َزلَة ومَقاصد سسَنيّة... 
قَمن ذلك قله تعالى في سورة الرّحمن هَؤِيَأَيَ اله ريك 5 


)١(‏ رواه «مسلمٌ في صحيحه: ل 4 وودابئن احبان في صحيحه: 
0 » و«البيهقي في المندّن الكثرى: نيفين وفي أفظ الْحديث حذف للمبقدأ 
وتقديرة: أحَدُهُْما قوم. .. والثاني نساءٌ. .. قَوله: «مَعَهُمْ سياط» صفةٌ لقومء وقوله: 
«رّؤوسَهن كاسئمة البخت» تشبية مُرسل من جهّة ذكر أداة التشبيه» ومُجْمَل من جهّة 
حذف وه الشبه. 


لكك 


فهذا نَكْريرٌ من جهة اللفظ والغى؛ ووَّجّه ذلك أن الله تعالى إِنّما أوردّها في 
خطاب الَْليْنِ الإنْس واحنٌ» فكل نعمّة يذكرُهاء أو ما يول إلى التعمةء 
يدها بقوله: يي 00 يَكنا مُكذْبانِ 4 قرا للآلاء وَإِعْظامًا 
لحالها. .. وهكذا القول فيما وَردَ من الآيات المكررة؛ فإنها تتكرر 
إل فُصد عَظيم في الرمٍ إلى ذلك الى الذي سيقت من أجله. .. ومن أحاط 
«بتلك اللطائف» فقد أوتي من البلاغة ة مفاتيح الكتوز ل" 

وافكري' او شائع قُْ ليان لوي الكَرع؛ فَقَدُ رُوى مذي في ف 
«باب في كلام لبي » عَنْ أن بن مالك أن رَسولَ اله كان يا 
الكَلمَة لض لفقل عَنْه عَنُها"". وقال السّيوطئ: «لعْقل عَنْه أي تيه 
السامعونً» ويرسخ معنافا في القوة العاقلة» وحَكْنُه أن الأولى للإسماع, 
والثانية للوغي» والشالعة للفكرة. والأولى إسماعٌ, والثانية تنبيا. والثالفة 
أمر... وحمّله عَلى ما إذا عرض للسامعينَ نحو لفظء تال او معد 
هم ليفهموة, أو عَلى ما إذا كير الماطبونَ» يفت مر يمينا وأخرى شهالاً 
وأخذرى أماماء ليسسْمَعٌ الك . 


)ع( «الطران: دكين -119/4»ي وانظر: «الْمُزّهر للسيوطي: قفد «من سنن العرب 
التكريرٌ والإعادة إراذة الإبلاغ بحسب العنايّة بالأمر». وعرف ابن الأثير التكرار بقوله: 
دلالة اللفظ على المعنى مرددا»» «المكل العسائر: ا وانظر': «التكريرز :/ع» 
د.عز التين علي المتيّدء عالّم الكتب» بيروت؛ ط. 7 6 ه-545ام. 1 

2( قال الترمذي: هذا حديث حَسَنْ صحيحٌ ريب إنما نعرفه من حديث عبد الله بن المثقى. 
«سئن الترمذي: 0 » وانظر” «صحيح البخاري؛: :»54/١‏ «باب من أعاذ الحديث 
ثلانًا ليُفهم عنف». 

(") «الجامع الصغير للمتيوطي (ت.١١41): »»747-541/١‏ تحب. محمد عبد الرّؤوف 
المناوي؛ دار طائر العلم» جذة. 


١١1 


ولا شلك في أن إعادة الكلام ف الحديث لوي أداةٌ تغليمية0" 


اسْتحمَلّها التببي يو في بيانه الكرعم» ولّها صور وأشكال» منها: 

- تكرار الكلام بناءً على طلَسب المخاطّب» يدل ف كيت 
أبي سعيد لخدي الذي رواه ملم قال سول الله يَل: «يا أبا سعيل» سَِ 
رضي بالله وكا وبالإسلام ديناء وبمحمّد بي وجبت له الجن فعجب 


لها أبو سعيد فقال: أعثها عي با رَسول الله يف0" 
- ومئها الَكْرارٌ من دون طَلّب الْخاطّب» كما وَرَدَ في حححيديد 


عبد الله ابْنِ عَمَّرو ابْنِ العاص الذي رواه مُسّلمْ وذْكَرَ فيه أن الي و كره 
صيام الذهر وقال: «لا صامٌَ من صام الأبد, لا صامٌ من صام الأيدَ, لا صامَ 
من صام الأبد27 فَقَد أعادً الكلام ثلاث مرات» مثلّما أعادّه ق حديث 


لك 


- 


آخخَرَ أَنْذَرَ فيه مَنْ يكُذبُ ليُضلحك التد 0 كان يعي الكَلامَ أ 


)١(‏ انظر' في بَيان هذا المعنى: «النْبِيَ الكريم 2 مَعلْماً: ١/ا»‏ د. فضل إلهيء مؤ 
الجريسي للتوزيع والإعلان» الرياضء مطبعة سفيرء الرياض؛ ط١/5474 ٠٠07-1‏ 1م. 

)١(‏ صحيح مُسلم: */١1١٠16.ء‏ باب بيان ما أعده الله تعالى للمجامد في الجنة من 
الدرجات؛ الحديث: 1444. 

(1) صحيح مسللم: 414/7 باب النهي عن صوم الذهر. 

(4) عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جذه: سنن أبسي داود: 5, والسئّن الكبسرى: 
.م للنسائي؛ و«مسند أحمد: : 0//5». والويل الهْلاكَ العَظيمٌ أو هُوَ واد عميق في 
جَهنمَ لمن يكذبُ في تحديثه وإخباره إيضنحك بفتح الياء والحاء أي بسب تحديثه 
أو الكذب» ويَجوز بضمٌ الياء وكسر. الحاء » ونصب ؛ القوم على أنه مفعول» ويل له ويل 
له التكريرٌ للتأكيد. قال المنذرئ أخرجّه القرمذي والنسائي, وقال الترمذي دن صتديح 
«عون المعبود: 278/1» ففي التكرار ثلاث مَرّات إنذار” لهذا الكاذب ووعيد شدية. 


1١م‎ 


من ثلاث كلما اسم الوعيدٌ» كما قُّ حَديث «الذرئكُم القاد»7' كي 


ررأل بكم بأكبر الكبائر»”' وإذا كبر منه الكَلام كتير ازُدادَت حَشية 
السّامعينَ فقالوا: «ليّه سَككّت» شفقَة عليه وكراهية لما يزعجه ويغطبه» وفي 
ذلك أيضاً ما كانوا عَليه من كثرة الأب مَعَه يه والْحبّة له والشفقة 


عليه ومن الأحاديث ما أعادّه البِي يلو عشر 00 


)١(‏ عن الْمان بْنِ بشير قال سَمِعت سول الله 2 يخطب: «أنْذْرتكُمْ النَانَء أسذرتكم 
الثارء أنذرتكُمٌ القارز»: فما زال يقولّها حتى لو كان في مقامي هذا لستمعه أهل السوقء 
وحتى متقطّت خميصةٌ كانت عليه عند رجآيه «سئن الدارمي: 1/5 ياب في 
تحذير الذار» فَقَذ دل النعمان بْنْ شير بقوله: مما زال يَقولها حتى...» على أنه 2 
أعاذ هذا الكلامْ أكثْرَ من ثلاث مرّات. 

(") عن عبد الرحمن بن أبِي بكرة عن أبيه رضي الله عنه؛ قال: قال النبي #: 
«ألا أنبنكم بأكبر القبائر؟ -ثلانا- قالوا بَلى يا رسول الل قال: الإشراكُ بالله وعقوق 
الوالتين» وجِلْس - وكان متكئاً -قال : «ألا وقَولَ الزور...». قال: فما زال يُكَرْرُها 
حَتّى قلنا ليَنّه سكت «صحيح البُخاري: */47». باب ما قيل في شهادة الزور. 

(؟) وهذا تير لقول الصتحابة «لينّه سكت»؛ أنظر: «فتح للباري: ؟/١‏ م 

(5) عن ناقع عن ابن عُمْر : أن رسول الله قال: «يتتشاً نَشء يَرَؤونَ الفران 
لا يُجاوِ تاقيم كلما خرج قرن قطع" قال ابن عَمَرَ : معت رسول الله 2 يقول: 
«كلما خرج رن فطع» - أكثر من عشرين مرَة - «ختسى فرج في عراضهم 
التجال»: «مدْنُ ابن ماجة: 0١‏ وأمًا الكناني فقد أمد الحديث إلى هشام 
ابن عَمَارِ عن يحيى بن حمزة عن الأوزاعي عن نافع عَن ابن غمَرء وذكر أن 
هذا الإمتاذ صنحيح لحتَج البُخاري بجميِعٍ رواته: «مطباح اليُجاجة في زوائد 
لبن ماجة: ١/6؟».‏ 


565 


ومن تماذج ُكْرارٍ الحديث ما رواه أبو هريرة عَن البِيّ 35 أنه قال: 
«رغم أَلفهُ رَعْمَ أله رَغمْ أنفه. قيل: من يا رَسول الله؟ قال: مسن أدرَّكَ 
والديْه عند الكبر أو أحدهما ثم لم يدل الجئة»0". 

والرغم الذلة ورّغم أئفه ذَل. رازم الله أنفه أي أُلْصّقه بالرّغام وهو 
لتاب هذا هو الأصلّ ثم استّمْملَ في الل والعَجّر عن الالتصاف والائقيا 
على كُره؛ ومنه قول عكْرمَة أنه قال: وت انفلك حي ار اج منه الرّعْم 
قَلْست: ما الرَّعُم؟ قال: الكبْرٌ»”"» ومنه حديث أي در «وإن رغم 


ألف أي ذز)227 أي وإن ذل وقهيل: وإن كره. وهنه حديث مُعْقل 


ابن يسار: «رغم ألفي لأمر له أي ذل واثقاد. ومنه خديك سجدئي 


)١(‏ «صحيح مُسكم: ا اي «الأتب المفرّد: للبُخاريء تخ ٠.‏ محمد فؤاد 
عبد الباقي: دار البشائر الإسلامية؛» بيروت» ط."/ هف1.5١-1984م.‏ 

)١(‏ عن ان جُرَيْجٍ غن الحهكم عن عكرمة: «مصئف عبد الرّزاق: 4141/5 أبو بكر 
عَبْد الرزاق بن همام الصتنعائي (ت.١١؟)‏ تح. حبيب الرحمن الأعظلميء المكقكب 
الإسلامي» بيروت؛ ط.؟ / ,١ 8١7‏ 

(") «صحيح البخاري: 21 حذثنا أبو مَعمّر حَدثنا عبد الوارث عن الصُتّين عن 
عبد الله بن بُرَيدَةَ عن يحيى بن يعمر حتثه أن أيا الأمنود الثيلئ حتئه أن نبا ذَر 
رضي الله عنه؛ حلثه قال: «أتيت النبيئ 8 وعليه ثوب أبيض وهو نائم ثم نيه وقد 
استيقظ فقال: «ما من عبد قال لا إله إلا الله د ثْمَ مات على ذلك إلا ذخل الجنة؛ قلت: 
وإن زنى وإن سترق؟ قال: وإن زتى وإن سرق. قلت: وإن زني وإن سترق؟ قال: وإن 
زتى وإن سسرق. قلت: وإن زنى وإن مترق؟ قال: وإن زتى وإن سرق» على رَعْمٍ قف 
أبي ذ»؛ وانظر: «صحيح مُسسكم: «/55». 

5( «النْهايَةُ في غريب الحديث والأثر: ولضين 


1١١- 


5 جه : 1 5 عه 0ت عم 5 سااهم 
السَّهُو: «كائتا ترْغيما للشيطان»”". وف حَديث أسْماء: «إن أمّي قدمّت 
عَلَىيّ وهيّ راغّة أو راهبّة» أقأصلها ؟ قال: تَعَمْ)"2, لا كان العاجرُ ال ذليل 
لا يَخْلو من عضَّبء قالوا تَرَغم إذا غضب» وراغْمّه إذا غاضبه تُرِيدُ أنها 
قدمت علي غطى لإسثلامي وهخرني مُتَسخّطة لأمِْي أو كارهة مَحينها إلى 
لولآً مسيسُ الحاجة» وقيل هاربة من قومهاء من قوله تَعالى: بذ 5 
الْأَرْضٍ مرضَما 2 ١‏ وس (النّساء: )0 أي و وما 

ف الْحَديث السّابق جُمُلة دُعائيّة بالفعْلٍ الماضي» تأكيدً؛ لحصول الفعلٍ 
ووقوعه والقكراة دليل ابالقة في الؤقوع ؛ وفاعله مطثمرٌ غائب» زيادة في 
لتَهُويلِء وإثارة للانتباهء وتخريكًا للنفسء وتطلُعًا إلى لراغم أنه . وقد دَفعت 
بلاغة التُكرار ف هذا البّيان التبوي الكرمء بالصّحابي إلى البادرّة بالسّؤال 
عن الرَّاعَمء فأجابه بأنَ هذا للّحرومٌ هو العاق لوالديُه. 

١‏ ل كوك ل تي 3 ا ' ع مه 5ه 

«رعم أنْقه» حملة فعلية يراد بها الذعاء على المع بالأمر» وهي بؤرة 
الكلام؛ فق صدَّرَ الكلامُ بما هو أشد وَقَعًا عَلى التتفوس وإِرهابًا لّهاء ومو 
)١(‏ «صحيح مُسلم: 00/1١‏ 4»: حدثني محمد بِنّ أحمذ بن أبي خلف حذكنا موسى بن داوذ 

حتا ملَيمانُ بن بلال عن زيد بن أسلّمَ عن عطاء بن يسار عن أبي سَحعيد القدري 
قال: قال رسول الله 2: «إذا شلك أحَدُكُم في صلاته فَلَمْ يدر كُمْ صنّى ثلاث آم أبَعاً 
فَليَطْرح الشك وين على ما ايقن ثم يَْجْد سجنين قبل أن يُسلُمْ فإن كان ضلى 

خمساً شَقَعْنَ له صلاته وإن كان صلى إتماماً لأربع ينفذُ ترغيماً للشيطان». 

(5) «صحيح مسلم: ؟/15955»: حدثنا أبو بكر بن أبِي شيبة شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن 


هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء 5 قالت: «قلت: يا رسول اش إن : أمي قدمّت عَلَْ 
وهي راغبة أو راهبة أفأصلها؟ قال: : نعم»» «صحيع البُخاري: .»١١57/9‏ 


كت 


احُكمُ الشرعية الْسكحَنُ على الثقوق. فهو تمديد متحدة؛ ومعلة مَكسرورٌ» 
35 بيه تأكيد الخُكم» فقد اممُتمعٌ في تأكيد هذا المغى وتقْريره ُكْرِيسرٌ بض 
ألفاظه وكقدمٌ المكرّر على غَيْرِه؛ وعدم ذكُره إلا على هينه جسواب عَنْ 
سوال السّائلينَ. ولكن» كيف يتمع تكراز الكلم النصّ والججئع 
والإيجازء ومُو مَوْضوعٌ هذا البحث؛ ولا يَتَنايانَ؟ 

إن تَكْرارَ الكلم باع التأكيد» تأكيد مَعْنَى من الْعاني , باللفظ 
نفسه ويقومٌ على إعادة الكلمة ضيه بان : أو ثلاناه لما لها من دلالة قوية 
على الغى الود ول يعدَلَ لها إلى كلمة أخرىء تُفيها شط قوق 
ُربجّحُها على غَيْرهاء دل عَلى مخور ل الذي يتمله لَص ومُرئكزه 
ومُثار الالتباه ليه فهي أحق باكر ير بدلا من كلمات أخخرى تُرهق الْنَص 
طولا وإطنابًا. 

ج- التأكيدٌ بالأداة: 

- التأكيدُ يإن: رد العلماء على من ظنّ أن في كلام العرب حسشوًا 
عندما قالوا: ع الله ه قائم»؛ و «إن عبد الله ه قائمٌ» و «إن عبد الله لقائم». 
ون الألفاظ متكرّرة التي واحدٌ. فَرّدٌّ هذا الوه بن قولهم: «عبِد الله 
قائمٌ»: إِحبارٌ عن قيامه» وقو شم «إنْ عبد الله قائم» جواب عن إنكار كر 
قيامه؛ فقد تكرّرت الأنفاط لتكرر لاا .ولو أن القاركاً و ري 


؛)49١.لت( لأبي بكر عبد القاهر بْنَ عبد الرحمن الجُرجانيَ‎ 271١© «دلائل الإعغجاز:‎ )١( 
تح. الأستاذ محمود محمّد شاكرء نشر مكتبة الخانجي بالقاهرة» مط. المدني » ط."/‎ 
,م1146-ه1٠‎ 


م1١17‎ 


وتصّفّحَ ونع مواق «إن»» ثُمْ ألطف النظر وأكثر ادير لعَلمَ عَم ضّرورة 
أن ليس سواء دحولها وأن لا تدخُل»”". 0 «إن» لتأكيد د الكلام للسّائلٍ 
الث رف أو الذي دل متزلة السّائل ١‏ 90 شرف؛ قفي الحديث الذي 
رُوِيّ عن أنس أن الي فاه قال لمن رآه مع امرأة هي َم الؤمنينَ صفية: 
«يا قلا هذه زُوْجَتي قلاثة. فقال: وموك للّدء من كنت أظنّ به 
لم أكن أظنُ بك. فقال رسول الله و: «إنّ الشيْطانَ يُجري من الإنسان 
يخرى الدّم»”". 
تقذ خشي الي يل أن يقادف التتبطان في قلب الزائي شرا فين له 
بتري التأكيد» لتأكيد المعرفة بالمرأة» وطرد الظَن الذي قذ ادر إلى 
الأذهان. وقد جاءَ الحديث جامعًا موجرًا موكدًا بان الي يناسب التأكيدٌ بها 
مقامًا يكن مغتركا لهم والطنون؛ فقد أَكَدَت "إن" الحملة الثانية لبييان 
حرص البِي في على سلامّة مّة لب الرّجُلٍ الذي رآه وخكئيته من عبسث 
0 


الشيطان به. إِنّهما جُمْاتان قصيرتان موجزتان أشدٌ ما 04 الإيجازء صدرنا 
بتأكيد للامشتغفاء عن طول الكلاه” وعن الحاجة إلى التفصيل والإطناب. 


.؟١5:هسفن المصدرٌ‎ )١( 

)١(‏ أورذه «مُسلم في صحيحه» في باب بيان أنه يُستحَبّ لمن رّئي خاليًا بامرأةه وكانت 
زوجة أو محرما له أن يقول هذه فلانة» ليرفع ظنْ الستوء يهء 4+؛ صحيج 
البُخاري» فمدشن صحيح ابن خزيمةٍ لمان سنن الترمذي» ا . 

(؟) أداةٌ تأكيد الجملة الأولى: التتصديرث بالنداء لأفت الانتباهء واليَدءُ بمحور الكلام مع 
الإشارة إليه. 


را اك 


وعن أبي عبد الخذري: 

«إن الدليا حُلُوة خَضرَة وإنْ الله مُستَخلفكُم فيه فَيُنظر كلف 
تعْملون, فائقوا الدّليا وائقوا النّساء؛ قَإِنْ وَل فثئّة بن إسرائيل كانت في 
النّساء»(١)‏ 

يُقَدمُ نا الحديث الدُنيا في صورّة حَلاوة واعضرار وبَهحَة» لثيرٌ شَهُوة 
الإنسان 0 فيهاء وإِنّما جُعل الِإنْسان مكنا فيها2» فلا يصحٌ أن 
يتَعتدفت فيها إلا بنا أمره الله بف وأمر بالشساب فتتها وبكذر كته اللنساء 
لما في ذل من الالشفال عن اغا من الاثلاف. وقسل ربع عير 
الحديث بأوّله برابط هو الفاء الفصيحة الي تدل على مَحَذوف قَبْلهِاهُو 
سبي لما بِعْدَهاء وقد سُمَّيِتْ فصيحًّة لإفصاحها عَمّا قبُلهال"» والمغئ: إذا 
كان الله مُستَحخْلفكم فيها ومُراقبِكم في عَمَلكم فائقوه فيما أمَرَكم 

لقد صدَّرٌ الحديث بتاكيد يُفيدٌ التبية ويفيدٌ ييدُ لَفْتَ الاثتباه إلى حقيقة 


هذه الدّنيا: «إن الدنيا...», ' أ عن هذه الدُنيا بصفات مُستّعارة» مكنبًا 


)١(‏ صحيح مسلم 00 "٠‏ ويُلاحظ أن الحديث تَعَددتَ فيه إن المُؤكدةه وفي ذلك 
حراص من النبئ 8ه على تحذير الُسلمين الشديد حَطَر الثنيا والمقفاتنء وامث تغناءً 
بالأداة الموجزة الجامقة عن الإطناب والتفصيل. وفي روايّة أخرى: «إن الهنيا 
خضرة حُلُوة فاتفوها واتقوا القساء... ». صحيح لبن خَزِيْمَة 19/7. 

)١(‏ وقيل لأنها تدل على فصاحة المتكلم بهاء فؤصقت بالقصاحة على الإسّاد المجازي»؛ 
ولهذا لا تقع إلا في كلام بليغ. نظر: فْتّح الباريء +/716, 58/1؛ وعوان المغبود» 
4 لأبي الطيّب آبادي؛ » ط7 (بيروت: دار الكتب العلمية» ©1541ه). 


-١١5- 


بذكر الْشيّه وحذف المشبّه به ميا عن امحذوف ببعْض لوازمه؛ وهلي 
الحلاو والْحُضْرةء فهو من قبيل الاستعارة الْكْبيّة. وأجحاب عن الجحملة الخبرية 
الأولى مجملة إنشائيّة أْرية «أنُقوا»؛ تكرّرٌ فيها فعلٌ الأمر مرّتين» للمُبالغة في 
تأكيد تحذير المخاطبينَ الدنيا والنّساء. م خحتم بجُملة مؤكدة بن «فإن أُوَلَ فثنة 
بيني إسرائيل...»» هي خبرية في لفظهاء وإنشائيّة طلبيّة في حُكُمها والقصد 
منهاء وهو ما يُعرَفُ بفائدة الخير» والقَصدُ تَحْذيرٌ الْسْلمينَ الفمّة . 

- الفأكيد بلفر: لقع تعنصيع شئء بشئء منهود"» أو هسو 
تخصيص أحد طرق الكلام بالآخخرء ويؤتى به لتأكيد الحكُم لذكره» أو هو 
وحمل أحد طرفي النسبّة في الكلام؛ سواء كانت إسنادية أو غيرهاء 
مخصوصًا بالآخرء بحيث لا يتجاوره»!". وللْقصْر رق منها: النفي 
والاسْتثناء» ومنها العطفُ بلا أو بل ومنها تقدمٌ المعمول؛ نمسو: ©وإياكَ 
و0 وَإِيّاكَ د فمَعِيتٌ 4# (الفاتحة: 0)؛ ومنها إِنّما وأنّما. 

وسأَفْتَصرٌ على إيراد بعض الشتواهد الخديئيّة الي استعمل فيها أسُلوبُ 
القطر بإئما. وأداة الحصر «إثما» لفظ لا ُفارقه المبالَعةٌ والتأكيد و وقع» 
ويصلحُ مع ذلك للحصر» فإذا دحل في قصّة وساعد معناها على الالحصار 


)١(‏ انظر' تقسيم القصر إلى حقيقيَ وغير حقيقيّ كتاب: «التلخيص في علوم البلاغة: 
01 للخطيي التزويني» اطبيطه عبد الرّحمن اليرقوقي؛ دار الفكر العربي. 
(١‏ «الكليّات: كا لاا ا», 


1١١ه‎ 


صمّ ذلك ع كقوله تعالى: 0 نآ آنا 0 20 ع ب آنا 3-5 
لهم إل ويد هن كن تخأ لقا تل غك سيا ولد رة 
يعاد ريك مرا # (الكهف )1٠‏ وغير ذلك من الأمْئلة. وإذا كانت 
القصّة لا تتاى للاتحصار؛ بقيت إِنّما للمبالغة 0 كقوله 3 «إئما الرّيا 
في النّسيئة6". 

ومن الأحاديث الي ورد بها الْقَصرٌ بِإنّما قوله في الحديث الذي 


م الى رمم ةيم 


رواه عمر بن الخطاب طيه: 

أإلها:الأفعال بات رالما لكل ائرى بالسرئه فقن كانت 
هجرثه إلى الله ورسوله فَهِجْرَنةُ إلى الله ورّسوله؛ ومن كانت هججرئه للائيا 
يُصيبُها أو امْرأة يَنْكحُها فهجرئه إلى ما هاجَرَ إليه»”". 

يُعدُ هذا الحديث البليغ من جو امع لكل لت الي ” اشع 
العُلَماءِ عَلى عَظَيمٍ فائدته؛ حَتَى قال بَعْضُ الفقّهاء: «حديث اليه دعل ف 


ثَلانِينَ بأبا من العلّم»؛ وروي عن الشافعي أنَهُ قال: «هذا 5 مُث 
العلم ويدخل في سَبْعِينَ بابا من الفقه»”7". 


.41/" صحيح مُسلم؛ /13708. المُستذرك على الصحيحين»‎ )١( 
سنن‎ 775/١ السئن الصغرىء.‎ »41/١ صحيج البخاري»: 34 السنن الكبرى:‎ )"( 
.194/6 أبي داودء 777/7؛ سنن ابن ماجة؛ 419/1 1ء مُسنّد الشهاب؛‎ 


(؟) «جامع العغلوم والحكم: 4». 


1١1١3- 


م . 3 و 
ومنْ قواعد الفقه الي اسشخر بحت من هذا الحديث الجامع؛ قاعدّة 
«الأمور بمقاصدها», واتفقوا على صحّة الحديث وتلقيه بالقبول» وبه صَدَرَ 
2 5 2 2 _-5 7 23 م 0 2 57 سم 
البُخاري كتابه «الصّحيح»: وأقامّه مقامٌ الخطيّة له إشارة إلى أن كل عمل 
5" . داك 7 0 _ 32 1 
لا يُرادُ به وَْهُ الله فهو باطل لا نْمَرّة له("". وروي عن الإمام أحمدَ قؤله: 
و ف 5 ال سرعلل 0 4 
«إن أصول الإسّلام على ثلاثة أحاديث: حَديث عُمَرَ «إنّما الأغمال 
1 0 مام ها ءمةٌ 
بالئّيّات». وحديث عائشة «مَن أَحْدّث في أمْرنا هذا ما لَيْسَ مئهُ فَهُو 
َك 0 + به 7 75 ميك لقا ل داف 3 
رَ»» وحديث النعمان بن بشير «الخلال بين والحَرام بَيُنْ6!'. وروّى 
0 ها اك بف اص مهم جه 
عُثْمَان بن سعيد عنْ أبي عُبَيْد قال «جمع الثبي يلد جميع أَمْرٍ الآخرّة في 
كلمّة واحدة: «من أَحَدثَ ف أمْرنا ما 1 منهُ فهو ركو وجمع أمْسرَ 
5 -- ا ف 
الدنيا في كلمّة و احدّة: «إئما الأعمال بالئيّات». يُدُخخُلان في كل باب206 
0 7 53 2 3 
يُفيدٌُ حديث «إئما الأعمال باليّات ...» قسعرر المؤصوف (وَهُو 
. ا د 7 8 5 : با 7د 5 0 
الأغمال) على الصفة (وهي الارتباط بالنيات). وفيه حدف وتقسدير 
7 5 5 2 5 ع8 ابر 5 00 39 
المحذوف: إِنُما صحّة الأغمال أو كمالها أو قبولهاء بالئيّات. كما ورد في 


»4 «جامع الغلوم والحقم:‎ )١( 

(0) رواة الحافظ الستيوطي عن ١‏ الإمام أحمذ بْنْ حَنبل » وأخرجه الشيخانٍ والترمذي. عن 
قطنو رضن الله عَنْه: «التيان والتغريف في أسباب ورود الحديث السشريف: 
0/5*» ورواه لَيْضا الحافظ العراقي عن الإمام أ أحمذ: «فَيْضْ القدير في شرح 
الجامع الصغير: */ه47» لعبد الرؤوف المناوي» المكتيّة التجاريّة» مصرءطاء 
ل 


(7) «جامع الغلوم والحقم: »٠١‏ 


١١ا/‎ 


حديث آخر: «إنّما الأغمال بالخواتيي»”"2, أي صَلاحُها وفسادهاء 
أو قبولها وعَدَمُها بحسب الخاتمّة . والمقصودٌ يما الأعمال الشرعيّة المفتقرَة إلى 
التي . والتيّة ش* ا قد اليه فنا بفغله» وشرغت اليه لتخميز العادة عن 
العبادة. والرٌ ابح أن الي ف الحديث» إنّما يراد بها الإر اده والقصد الْصاحبُ 
للفعْلٍ كما وَرّد قٍِ وله تُعالى: #يدكم : سَنِ رِيِدُ دُ لديا نكم رّ سن 
يُرِيِدٌ الجر 4 (آل عمران:657١)‏ أمَا تَسْميّة هذا المع بلفظ الَيّة فق ف 
وَرَدَ كثمًا في السنّة و ْله : «من عا فيا سيل الله» 7 ْو إلا عقالً 
لَه ما كوى»”')) وقوله: «إثما يُنْقَث التَاسْ على يّاتهم»”" 

وقد أطلقّ لَفظٌ «الأغمال» وريد به عمال الطاعات دون أغمال 
المباحات» ولا دعل للأغمال المحرمّة أو المكروهة في الّراد من الأفظ. 


2 عن سهل بن سعد الساعدي؛ قال: «نظر النبي‎ .»75781١/© «صحيح البخاري:‎ )١( 
إلى رجل يقائل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم؛ فقال: : من أحبْ أن‎ 
ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. فتبعه رجلء فلم يزل على ذلك حتى‎ 
جرح؛ فاستعجل الموت فجِعل ذبابّة سسيفه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بسين‎ 
كتفيه. فقال النبي 85 إن العبذ ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنّه لمن أهل‎ 

رء ويعمل فيما يرى الناسْ عمل أهل النار وهو من أهل الجنة» وإنتما الأعمال 
0 «صحيح البخاري:0/١78».‏ وعَن مُعاوية قال: «سمعت رسول الله ف 
يقول: إنما الأعمال بخواتيمها كالوعاء؛ إذا طاب أعلاه طاب أسفله وإذا خَبْثَ أعلاه 
خَبْث أسفله», «صحيح ابن حبّان: اراه». 

(") عن عبادة بْن الصامت» «صحيح ابن حبان: لهؤي «سنن الذارمي: 4/7 7107». 

(5) عن أبي هريرة: «مجْمع الزوائد 4 وفي رواية لغضر: «إنبا ونث 
الممسلمون يوم القيامة على النيّات»: «سنن ابن ماجه: لظن" 


1١1١8- 


وهذا الإطلاقٌ ليده نُصوص أخخرى» وهو في ذاته يسستوعب العاني 
الْمُحَْمَلََء فيكون اللمْظّ العام في الحديث كالقاعدة لما تحتها مسن الماني 


م عماس 


الْحْتمَلّة وهذا يعم ما روى الإمامُ أحمدٌ أ أن أصول الإسلام ثلاكة 
أحاديث: حديث «إئما الأعمال بالتيّات», وحديث «مّن أحدث في أمرنا 
ما ليس منهُ فهو ردٌ», وعدي «الحلال بين والحرام بين . فإن الدّينَ كله 
يرْحعٌ إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتَوقُف عن الشبهات. فنص 
الكليّة ال تجمعٌ وتستوعبُ ما تحتها نا يندرج في باب التيّة والإخخلاص. 
- التصوينٌ البلاغي": 

ومنْ مُظاهر بلاغة النَصّ والإيجاز في البّيان النَبَوِي التَصويرٌ البّلاغي 

عن لكر سرون عند امل املدقة وق أن لجاز الح من التق 
في تأديّة للف وان الامنتعار ةَ أقَو ى من الْتصْريحء وأن الكناية دحل ف 
إفادة الَعاني؛ وذلك لأن دلالة هذه الأمور عَلَى ما تدُل عَليه إِنّما كان دلالة 
باللازم براقي ولا شل في أن الدلالة على اللشيء بلازمه شف لحاله 
وأنِينُ لظهوره وأفوى تمكنًا في النْس. 


د60 الصتورة هي هي التَعبيرٌ باللّغة المُحسوسة عن المعاني والخو اط والأحاسيس» ووسيلة 
التصوير ليست سردا تقريريّاً للحقائق أو نا مُباشرا للأفكار أو تَرجمَة حرافيّة للمعاني 
التي في النصبّ الأدبي ولكنها متيل لتنك الأفكار والحقائق في صُور مُكسوسة يُعاينها 
المتلقي ويُذركها إذراكاً حسيا. انظر' تَعْريف «الصورة الفنيّة» في كتاب: الصورةٌ 
البيانية في التراث البلاغي: 6-4 
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وعَلى تُفاوت هذه الوّسائل في الدّلالة فإنها لا تَخْرَج عن وظيفة صوغ 
الصّورة الأدبّة وبنائها بطريق أبلّعْ من طَريتي الحقيقة!”». 

2 التشبيه والمثل: 

يُعدٌ التصويرٌ وسيلّة من وسائل الدّلالة البليغة» الي تتَمَكنُ في التَفس 
ويكون لها نر حَمِيقّ في الإبلاغ والإثارة. والبِيان النَبَوي الكرمٌ يتَحَذُ هذه 
الوسيلة الطبيعيّة الفطرية لمُخاطبة النَفْسِ البشريّة المؤسة: ويُصيبُ في 
اسُتعمالها كل الإصابة. وهيّ أدواتٌ بليغة لا ثُرادُ لذاتها ولكنْ لما وَراءعما 
من مُقاصد دلاليّة ومّعان ينبَغي تْليعُها؛ فجاءت صيْغْ الأحاديث وتراكيها 
مُحْكمة البناء» مُنْتَقَاةَ أدوات التَصْويرء مُناسية لما في المعاني من عُمْق وعَنّى) 
وثركيز وجَمّعء وتُناسق وتَسلْسل» وهو ما دعا الباحثون بالامنتقصاء: ومو 
تع المعاني و الأحكام الْمكنة أو ال مَوّرَة؛ كقوله يي : «إث الصّدق يمدي 
إلى الب وَإِن البر يَهْدي إلى الجئة...»”"2» وقوله: «لا دلوا الجئة حتّى 


)١(‏ انظ جوامع الكلم في البيان النبوي: :٠١5‏ د.عبد الرحمن بودرع. 

)١(‏ عن عبد الله رضي الله عنه؛ عن النبي 24 قال: «إن الصدق يهدي إلى البرٌ وإن 
الب يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكون صديقاًء وإن الكذب يهدي إلسى 
الفجور وإن الفجور يهدي إلى النارء وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا»: 
«صحيح البخاري: 7751/5». وعن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله 8 
«عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وهما في الجنةء وإياكم والكذب فإنه يهدي إلى 
الفجور وهما في النار» رواه الطبراني قي الكبير وإسناده حسن: «مجمع 
الزوائد: .,»177/١‏ 


١56 


تؤمنواء ولا تؤمنوا حتّى تحابوا.. > ()/؛ ققد اي مي 
التناسّق وَالتَسلسّلٍ تركيبًا تقتضيه طبيعَة المعى» حتّى إن السَّامم للحسديث 
إذا وَعاهُ ركب الَدْى في نفْسه مثلما تركب في اللفْظء وتمثله كما بناه 
قائه وما ذلك إلا لأن صورة النَصّ الحديثي لا تَعْني مُحَرّدَ القكبيه 
أو الاستعارة أو انجازء ولكنها تعني كل عناصر الشكل» ميث توضعْ بإزاء 
الْضّمون متّحدَة مّعه اتُحادًا لا يمكن 2 َع الفَْلَ بيسهّماا وحاضرة قٍ 
5 
مناحي التفكمر والخجياة اليوميّة) وغير مُقُتصرَة على اللغة افيه : 
ِنْ صورة النصّ الخحَديئي الفثيّة» تقوم على مَجْموع لأدَوات والعتناصر 
9 دم و 0 و جه - 0 7 .- 2 8 7 
الي يِب منها شكل الْنَصْ وما فيه من قَيَمٍ مَعْنويّة وخطرات تفسيّة» ربط 
بين الحديث وسامعه» وهي صورة مُتفرّدة تمتازٌ عن صورة الأدّبٍ الجاهلي؛ 
لأنها تُطرعٌ اللّغة لأصناف من العْبير عَمّا لا يُكادُ ينْحَصرٌ من المواقف 
واأشاعر والُحاوّرات. وقد امتازت صورةٌ الحديث الفتيةٌ» بما اعْتمّدت عَليْ 
من وسائل في التَعبير وَالَنَصُويرء منها ما كان مَعْروفَا لدى العَرب في أذَبهم 


)١(‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #8: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنو 
حتى تحابواء أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم» «صحيح 
مسسلم: يل 

(1) انظر في تفصيل هذا المعنى: «التصوير الفني في الحديث النبوي: 84 د. محمد 
بن أُطفي الصبّاغ» المكتب الإسلامي » ط. 231 405 1ه- 1948م 

(") «الاستعارات الني نَذْيا بها: 47١‏ ج.لايكوف وم.جونسون؛ ترجمة عبد المجيد 
جحفة؛ دار تويقال للنشر؛ طراء 135 أم. 
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كالتشبيه والاسنتعارة والكناية» ومئها فنا ل يكين واضحًا في أدبهم 
كلصي والقصّة والنتشخيص والموازئة والإشارة”"... أمَا الرّمْرٌ فلم 
يَعْدل الخَديث انوي عن الإفتاج والإغراب والبّيان إلى الرَمْرْ؛ٍ لأن 
لز ما امسر ليست الكناية شبيهة بلرّئء ولا للحا شبيها بِالرَّمْز) 
فَالرَمْرٌ مكف منْه؛ لأنْ للعربيّة شجاعة صادقة ف تُعبيرها وفي اشعتاقها 
ون تكو ييا 000 0 
لقد قُدمت العاني في هيئة من الصو الوحيّة» القرية الع الْسكَمدَة 
من حياة النني. والعاي» إذا 5 من لممهة ابى ميل إليها التفس كان 
يلها لها أحْلى وبالميزة أُؤلى» وكان مؤقعٌه منها ألطف وأدق. 
ومن أدوات التصوير الستَعمَلّة بكثرة» ف الحديث اللتبسوي التشبية؛ 
والعروف أن النَشبية لا يُؤتى به لإقامئة غلاقة بين اليه والْشبّه به بل يؤتى 
به للإيضاع والبيان» معّ الإيجاز ر الاختعار ) 0 و احم لخي إلى المع 
والتأثير قٍِ نفسهء ولذلك كان التَشْبِيهُ وسيلة تصويرية ور في المعين وعاملة 
على بحليته وتقويته. وقد بين ذلك شيحٌ البلاغة عبدُ القاهر الريمان ن 
تفريقه بين المعى البسيط الذي يُساق من غير تُصوير ويِينَ اللعى مسئلوكا به 


,»15١-49. «التصوير الفتيّ في الحديث الذبوي:‎ )١( 

)١(‏ «أباطيل وأمنمار: *47». الأستاذ محمود محمد شاكرء مط. المدني؛ القاهرة ؛ ط.؟/ 
فك 

(7) عقذ أبو منصور الثعالبي في كتابه «الإعجاز والإيجاز:١”»‏ الفصل الأول من الباب 
الثاني ل«جوامع تشبيهات الحديث وتمثيلاته». 


1١752 


مسلك التشبيه: «وإن أرذت اغتبارٌ ذلك في الفنّ الذي هو أكرمٌ وأشرف» 
فقابل بين أن 7 ل ا ل 0 
غيرّه»: ونقتصر عليه» وبين أن تذكرَ اَل فيه على ما جاءً في الخبر مسن 
لبي وق قال: «َل الذي يعلم اخَرَ ولا يَعمَلُ ؛ مساج افلم 
يُضيء للئاس وَبُحرِقٌ نفسّه», ويُروى «مثّل الفتيلة التي / نضيء لاس 
وتحرق ) نفسّها»” اي 

1 عرف التَشبية بقوله: «اعلّمْ أن الشيئين إذا شبّه أحدها بالآخر 
كان ذلك على صَربيْن: أحدهما أن يكو من جهة أمر لا يماج فيه إلى 
تأوّل» والْآخَرُ أن يكونٌ الشبَة مُحَصّلاً بضرب من الأول فبسال الأوّل 
تشبيةٌ الشيء بالشّيء من جهة الصورة والشكل. .. والهيئة...» وكذلك كل 
تشبيه ممع بين شيئين فيما يدخصل تحت الحوان. فالاليه رف وال 
لا يخري فيه التأال ولا يفف إليه في تحصيله. .. ومثال القاني» وهو الشبَه 
الذي يحصّل بضرْب من التأول» كقولك: «هذه حجّة كالشْمْس في 


3 


الظّهرر». .. إلا نك تعْلَُ أن هذا القضبية لا يعم لك إلا بتأؤل»7". 


)١(‏ عن جندب بن عبد الله الأزدي عن رسول الله 4 قال: «مثل الذي يُعلَّمْ الناس الخيرز 
وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه» الحديث رواه الطبراني وإسناده 
حسن» إن شاء اللهء ورواه البزار من حديث أبي برزة إلا أنه قال :«مثل الفتيلة» «المعجم 

الكيير: 5-5/7١»ء‏ و«فيض القدير: م و«كشف الخفاء: 5/7 . ؛» «الترغيب 
والترهزبا: #الإككال» أبو محمد عبد العظيم المُتذري (ت »© تح. إيراهيم شمس الدين» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط.١‏ / 4١511‏ «المعجم الكبير: ؟/ .»١610/‏ 
)0 «أسرار البلاغة: .»١١١‏ 
2( «أسرار البلاغة: ./ا-الا». 


77ت 


أمَا الحديث السّابقٌ» الذي ساقه عَبِدُ القاهر في مَعْرض التُفريق بين المدى 
الببسيط والْغئ التَمُئيلى» فَإنّه 0 في باب التَشْبيه التميلي؛ اناده أن 
العالم بالْحَير «أو لم بحسب روايات أخثرى» غير العاملٍ به والسّراج 
يجختمعان في وجه واحدء هُو تَفْعُ الي وعدمٌ الالتفاع» وهيّ صورةٌ قرب إلى 
النفوس معن ذلك الذي يحرص على نفع غيره ويُهمل ذاله. 

وعن أبي هريْرة قال: «ضَرّب رَسول الله يل مَل البخيل والْمصّدّق» 
مَل رَجْلَيْن علَيهما جُبّتَانَ من حَديدء قد امنطرت أيديهما إلى نُديُهِما 
وتراقيهما. فَجَعَلَ الْتَصَدّق» كُلَما نَصّدَّقَ بصّدقة» السَطت عله حَكَى 
تغشي أناملّه وتعْفْرَ آئْرّه وجَعَل التخيل كُلّما هَمّ بِصّدَقَة قلصث وأَحَدَت 
كل حَلْقَة مكائها . قال: قأنا رَأْيتْ رَسول الله يك يَقول ياطبّعه في جيه 
َرأ يُوسعها ولا توسع»99 . 

يسن لنا الحديث بالتشثبيه والَمثيلٍ كيف أن البعمْل مَرْكورٌ في طباع 
البَغْرِ ومن أشدٌ حصال النَفْس صلابَة وقوه واسستحكامّاء أمَا الإثفاق والكرّمُ 
1 النْفْسَ ويُلينها وينمي المال؛ لأنْ تماء المال بالإثفاق وكساده 
بالبُعدْلٍ والإمساك. وهو بان بالتشبيه والتصوير: فالبخيل رجحل كسائر 
الرّحالء ولكنه مُتبّسٌ بصفة الب والْتصدَققُ ربخل متب بالكرّمٍ وحب 
الإثفاق. ومئلهُما فيما تبّسا به كَمَثْلٍ مّن عليه جُبَة من حَديدء أُحدَهُما 


)١(‏ «صحيح مسلم:4/7١»؛‏ «صحيح البخاري: 2٠١4/5‏ ء «صحيح ابن خزيمة: 
#لركة» , 
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ع سه 


نت عليه حَبنُه ولازمتهى والثاني أت لخدت كلما تصدق بصدقة» 
وكأث هذا الإنفاقَ هو مفتاحُ الاحسار وس الافراج. 

ومزيّةٌ هذا التصمُوير أنه قد جرّدٌ هذه الصّفة الممومّة عنْ كل أبوس قد 
به هئ مغل أي سن تمر وخطة الإثلا... طهر حديقة 
الم عاريةأمم الاين وكشف أسترارهاء ويسينََى مُقابلٍ للق 
حَسّئات التَصدّق وعَواقبَه الحميدّة عَلى صاحبه. 

وعن أبي عَبْد الله الُعُْمان بن شير قال: سَمَعْتُ 00 لله يل يقول: 
دن الحلال بين ون الحرام ب وبهما أمورٌ ماقيهات لا يعْلمُهنَ كدير 
من النّاس. فمن القى التبهات فقد اسْتبْراً لديبه وعرضه, ومن وقع في 
البهات وقَعَ في الحرام؛ كالرّاعي يزعى حؤل الحمى, يوشلك أن برقع 
فيه . ألا وإث الكل ملك حمىء » ألا وإن حمى لله محارمُه أل وإن في 
الجساه مُصطْفَةَ إذا صَلْحْتْ صَلَحَ اِجَسَدُ كله وإذا فَسَدَت قَسَدَ الْجسَد 
عله ألا وهي القَْبْ»1". 


مم 


سن 00 الحديث أن الملال سا وأن ارم 


)١(‏ باب أخذ الحلال وترك الشبهات: «صحيح مُسلم: 22/8 »ء باب فضل من امتتبرأ 
الدينه: «صحيح البخاري: 0» «صحيح ابن حبان: 0 


كن رك 


شيء حرم عليهم؛ ونُهوا عنةء أو كر 00 ولكنّ بينَ الحلال المحض 
والحرام المحض ما يَشتبه على النَاسٍ أمره؛ ولا يتبيّنُ أمنَّ الحَلال هوّ أَمْ مسن 
الحرام إلا لذوي العلْم مثل بَعْضٍ ما الف في حله أ حرمت إقا من 
الأطعمة أو الأشريّة أو الألبسة, وإمّا من الككاسب الْحنتلف فيها. وأسْبابُ 
الات يا الكلماء كيرة ولكتوم لا ياه على حلمو رسفو 
منهم أحكامُ الأمورء ولهذا قال في المتتشابهات: «لا يَعْلمُهنَ كثيرٌ مسن 
التاس»» فَمَنْ ترك هذه الّشتبهات الى يخفى عَلَيْهِ حُكْمُها ويختلط فيها 
الحلال بالحرام» أو هي متولة بَينَ الحلال والحرام» بقصّد براءة الدّين والعرض 
عن التقص» وف رواية أخرى: «فمّن ترك ما يشتبةُ عليّه من الإثم كان 
لما استبان لهُ أنرلك»0" وال رواية عَنٍ لمان , بن شير: «ومن اجمراً 
على ما يشلك فيه من الإنْم أوشكَ أن يُواقعَ ما استتبان»70. 


)١(‏ مَدار هذا الحديث الجامع على مسألة البيان» بيان الخدود بين الخلال والخرام؛ 
ويعني أنّ كلا من الحلال الصريح والحرام الصريح قد بيْنَ أمرّه بما لايَدَعْ مجالاً 
لمزيد بيان» ولا لعذر مُعتذر عذر في مخالفة الأمر والنهي بدعوى نقص البيان» وقد 
ين الله عز وجل للأمة ما تحتاج إليه من أحكام؛ قال تعالى: بل ونزّلنا عليك الكتاب 
تبياناً لكل شيعي (النحل: ). وأا ما لم يَرد بيانه مُفَصّلاً في كتاب الله تعالى ققد 
بيئته السنة تحقيقا لقوله تعالى: «إوأنزلنا ! إليك الذكرَ لين للناس ما نزل إليهمم 
(النحل: ؛ 5). 

.2721/5 «سنن البيهقي الكبْرى:‎ )١( 

(") «صحيح البُخاري: /457»: باب «الحلال فَيْنّ والحَرامٌُ بَيْنُ وبَينَهُما مُشبهات»» 
رقم:45 219 «مستد الإمام أَحمَد: 70/4؟» ومقتّح الباري: .»١1378/١‏ 


عت 


وبتك ذلك أززة اديت مور تشبيهيّة» شبّه فيها الواقحٌ في الشبهات 
الْفعَبُ من الحرام الَحْضٍ يمن يرعى حَوْل حمئ مُحَر ولله مبّحالة حمىء 
وحماة اتناك والحدودٌ وكُل مَن رَعى قَرْبَ الحمى فإنهُ جَدير بأن 
يَدْعْله ويَرْتَعَ فيه مَهْما تَكُنْ ذَرِيعَُه الى يَتذرعٌ بها؛ لأن د بر 
الذرائع» ققد انعد هذا الرّاعي بغَدمه عن وَسَّط الْرعى» واقْتربَ من الحدود 
الى تفصله عن مرعى (الغير)» وتوشلكُ غَتّمُه بين الفينة والأعْرى أن تقتحمّ 
الحمى الْجَاورَ ومثله الذي ييتعدُ عن بُحْبوحَة الحلال انخضء ويقْتَربُ مسن 
الخدود الى تفصله عن الحرام. وذ معية يمثل فيه اديت لفق 
وااو لا بمثال «حُدود المرْعى» لتقريب هذا المعى إلى الأذهان 
وجغله ماثلاً لكل من , هم بشغل أثر لا يثلم حك الله فيه أو كما 
سد لوي لاسا كرابا رتور امار 
شرت ع 3 لخاد لدع الحق ار معالم الإسلام لمن 
زا تعلدعاء وغد1. عن باه اله« اليس لكارقا عا 
وأثقاء لهات أبوة: منوطكة ا ارج وسهها ا أي 0 ترات 
التُوارح مَنوط بالقلب السّليم. 


)١(‏ في حديث النعمان بن بشير: : «الحلال بين والحرامٌ بيْنْء وبين ذلك مشتبهات لا يعلَّمها 
كثين من الناس. فمن اتقى الشبهات استترن منه وأعرضن عنه...». «أمثال 
الحديث: 4١١/١‏ للرامهرمزي. 
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وتشثبيةُ الَمْى الَذكور بالمثال المذكور بَيان مُوضحٌ يَنْتصِرٌ على المتكلم 
الحاجة إلى الشرح والتفصيل» ع بصورة ة العى على ذهن ن المخاطب» 
دفْعةٌ واحدةً. فهُو من الإيجاز الَحْمود ومن جوامع الكلمء من جهة بَلاغَة 
اتبيه والإمجازء لما يمْتمله من الأحكام والّعاني. وهو من جوامع الكلمء 
لما يتَملّه من الأحكام والمعاني الي دعل تحت مفهوم الشبْهة ويصدُق 
عَليها مَعْناها؛ فقد قصل العُلماءُ في بان معان الخلال اليَيّنء والخرام اليين» 
والشّهات؛ واسسْتخرّجوا من ذلك أصولاً وقُواعد شتّى تتعلقٌ بالأحكام, 
وقد سبق ذكْرٌ ما روي عن الأئمّة من أن أصول الإملام على كلائة 
أحاديث» 5 دي «الحلال ين والحرام ببْن...» 200 و نّ من ذلك أ 
هذا الحديث من شواهد البلاغة النَصّية العالية وجُوام مع الكلمء , با هِسر 
أصْل كَبِيرٌ من أصول الدينٍ . 

ويَدَعُل في الُشبيه» َقْبيهُ الْحْسوس بالمحسوس» مثلما في حَسديت: 
«كن في النيا كأئك غريبٌ أو عابرٌ سبمل»"» وتثثبية المثقول با حسوس» 
كما في حديث أبي سعد الخُدري» من حطبة للني 5ة: «ألا وإن القصّبَ 
حدر في قَلَب ابْنِ م أما رأيئم إلى 0 عَينيه ه والتفاخ أؤُداجه ؟ فمَن 
أحَس بشيء من ذلك فليلصئ بالأرْض»7" 


)١(‏ عن النعمان بن بشير أ ن النبئ 2 قال: «الحلال بَيْنَ والحرامٌ بَيْنْء وبَينَهُما أمور 
شد ت؛ لا يهن قثي من الّاس. ..»» «مسند أبي عوانة: باو 

(؟) رواه: «البُخاري في صحيحه: 2 و«الترمذي في ستثنهء 4 .» في باب 
«قصر الأمّل»» ودابنٌ حيّان في صنحيحه: 0 7 

(7) باب ما جاء ما أخبر النبئ 89 أصحابه يما هو كا ان إلى يوم القيامة: «سئن الترمذيء 
4 م«مُسئد أحمدء9/9١1».‏ 


1١148 


وأمًا تشبيه التراكيب» فيرذ ف الغالب على هيئة تشلبيه ملي 
أو تشُبيه صورة مُتعدّدة الأجزاء بصورّة مُتعدّدة الأجزاء. اغب الأحاديث 
الي وردت فيها الأمُثال منْ هذا الباب!") 

واللقُصودٌ بالأمئال في الحديث التَبوي التَشبيه التَمثيلي الذي يَضْربُ فيه 
الي و الل بالَخْسوس الْعْروف لبّيان الخفيّ الغائب عن الحس؛ قال 
أبو الحَسن بن خلاد الرَامهرْمُزي في كتابه «أمثال الحديث» مُعرقا بموؤضوع 
لكاب: «هذا كر الال ةن بسي ؛ وه على حلاف 
ما رَويْناه من كلامه الُشاكل للأئئال المذكورة عن مُتقدّمي العرّب؛ فإن 
تلك مواقعٌ الأفهام باللفظ الموحز الْحَلُّء وهذا بيان وشرْحٌ وتمثيل؛ يُوافق 
أمعال التنزيلٍ ال وعد اللهُ عزَّ وجل بها وأُوْعَدَ وحَرّمَ وأحَل؛ ورَجَى 
ونحوّف» وقرعٌ بها المت ركينَ» وجعلها مؤعظة وتذكيرًا»”". 


)١(‏ فرق العلماءً بين التشبيه والتمثيل» وبيّنوا أن التمثيل «أن تَصف شَيْنًا غاب عنك فم 
لّه في الشاهد ليقف على ما ُزني مَعنَى الغائب»: «الأمثال من الكتاب والمئة: 4»ء 
لأبي عبد له الحكيم الترمذي » تح . د. السيّد الجميلي» دار ابن زيدون»؛ بيروت» 
0 ام. 

)١(‏ ألفت مُصنئفات في مضوع «الأمثال في الحديث النبوي»؛ واسْتخرَج أصنحابُها من 
الأحاديث يعض الو جوه البلاغيّة التي تتمثل في التشبيه والكناية» منها كتابْ «الأمثال 
من الكتاب والسسنة» لأبي عبد الله الحكيم الر مذي» وكتاب «أمثال الحديث» 
لأبي الحسن عبد الرّحمن بن خلاد الرَامهُرْمُزي (ت.00/6)؛ وكتاب «الأمثال في 
الحديث الذبوي» لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بْن حيّانَ (ت.755). 

0 «أمثال الحديث: 48». 
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فهو لا يقَصدُ د بالأمئال الأحاديث القصارٌ الت جرت برى الأمثالء 
وسارت بها الرَكْبان كحديث عبد الله بن عَمرِو: «الخراب خذعة», 
وحديث عبد الله بن عباس: «ليس الخبرٌ كامعايّئة» وكل ما حخفظ عَلنٌّ 
رسول الله ع وصارٌ مئلاً» . 

ولكنّ اراد تَشنبيةُ الأخوال العامّة لا الأفراد؛ لأنْ تشبية الأفراد 
يَعَْمدٌ على أدوات التثلبيه. ولكن الحافظ أبا الشيخ الأصبهاني (ت.719)» 
يمي في دلاة الأمّثال بينَ ما ججرى بخرى الأمتال من جوامع الكلسم 
القصارء وبين الأحاديث اليّ تضمنت تيل الميئات والأخوال؛ فَهقد جمع 
الوْعيْنٍ معًا تحت عُنوان الكتاب الملأكور منطلقا فيه من قؤّل الصّحابِيّ عبد 
الله بن عَمْرِو: «حفظت مِنْ رسول الله وق ألف مقل»”". 

والغايّة من ضَرْب اَل أن يكون الخ أُوْضّحّ وأوقمَ في نفس السامع 
وأقرَبَ إلى سُرْعَة فَهْمهء وفيه تشلبيةٌ ما اعتشلف فيه وأشْكَلَ بما افق قَ عليه(". 
ويد البلاغيونَ التمثيل أو المائلة من ضروب الامنتعارة؛ وذللك أن يِل 
شيء بشيء فيه إشارّة ومعين التّمِيلٍ اختتصار قولك: «مثل كذا وكذ» 
والتَمثيل 3 مثل الاستعارة - من التَشّبيه؛ إل أَنَهُما بغير أداته”. فالكَشْبيةُ 


(١)«الأمثال‏ في الحديث النبوئ »م 

2س( مفتح الباري: 1 

(؟) انظر” في تفصيل ذلك : «العْمْدَة في محاسن الشغر وآدابه ونقده: »580-1/07/١‏ , 
لابن رشيق القيرواني. 


1١7٠ - 


التَمئيلئٌ هو الذي يكون وْهُ الشبه فيه صورةٌ منترّعٌة من مُتعْدّد وله افر 
بليغ في النفْس؛ لأنّه إذا وقعّ في صذر الكلاب به فس على تلقّي الميئ» 
وبعئه إليها بوُضوح مُعْضود بالدليلٍ القنع.7") 

ومن الأحاديث الي تَدْخُلٌ في هذا الباب حَديث أبي مُريِرةً عَنٍ 
التيقة: «أرأعُمْ َو أنْ ئهرًا بياب أحَدكم» يغعسل فيه كل يوم حمس 
مَرَاتء ما تقولون» يقي ذلك من ذَرَنَه شيئًا؟ قالوا: لا يقي ذلك من درنه 
شيا قال: فذلك مثل الصّلوات الخمس يَمْحو الله بما الخطايا»”". 

في الحديث مثيل للمُؤْمن الذي يُواظبُ على الضّلوات الخمس بالوين 
الذي يعسل حمس مرّات في نهر يباب بيته. والعَرَضٌّ من ضَرّب امثال يان . 
فضيلة اُواظبة على الصّلوات» وهي هي أنها تَمْحو الخطايا كما يُمْحو ور 


)١(‏ الإمام لبن القيم: «في مَعنى المثل وحكمّة ذِكره في القرآن: ومن هذا ما وقح في القران 
من الأمثال التي لا يََلُها إل العالمون؛ فإنها تشبيهُ شيء بشيء في حكمه وتقريب 
لمعقول من المحسوس أو أحد المصومنين من الآخر كقوله تعالى في حق المنائقين: 
هُم كمثل الذي امنتوؤقد ناراً فلمًا أضاءَت ما حوله ذهب الله ينورهم وثرَكُهُم في ظلمات 
١‏ صرون: صم بكم ع فهُمْلا َحِهون» أو قصب من المثماء فيه ظلمات ورَغد 
وبرق؛ يَجغلون أصابعهُمْ في آذائِهم من الصواعق حذر النؤتي إلى قوله: وان الله على 
كل شيع قديري فضرب للمنافقين بحسب حالهم متلين:. : مثلا ناريا ومثلا مانيا لما في الذارٍ 
والماء من الإضاءة والإشراق والحياةء فإن النار ماذة الور والماء مله الحياة» وقد جل 
الله سنُبْحانه الوخي , الذي أَنزلّه من المساء متضَمناً لمياة القلوب واسكنارتها ولهذا سنماه 
روحاً ونورا وجَعل قابليه أَحْياءً في النور...» «إعلام الموقعين غن رب العالمين: 
4١01-١‏ أبو عَبْد الله محمد بن أبي بَكْرِ المَْروف بابن القيّم (ت.١0/)‏ تح. طه 
عبد الرؤوف سعدء دار الجيل» بيروتء: 3177 ام. 


(1) «صحيح البُخاري: »»١517/١‏ «صحيح ابن حبّان: .»١5/©‏ 
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الاغتسال الدَرَّنَ. ولي الم تريب بلغ في الاقبال على كرار الفعْل» وهو 
تريب في غَسْلٍ الوح من رن بقاؤة يُؤذي وزواله شط من مُعْتسّلٍ غير 

بعيد. ولي التَركيب افتراض بالاسئتقهام وإذمه تقريرٌ شيء يُطلَبُ من 
حاط حوقه شن عليه اتيس لقا 5. وفيه تذكيرٌ للتهرء وهو هر عيرٌ 
طروت عع ا 0 تنثويق السَامِع في تصّورٍ عظّمة هذا التهسر 
وعذوبته. وفيه الباء الي تُفيدُ الطرقية, ولعل الأبْلع في الآلالة أنهاتثُفي يد 
الإنصاق» لتضرير مدي القرب وتحريك الهمّة اللاغتسال منه وتوين المشقة. 
وفيه الل الُضارِعٌ الذي يُفِيدُ التحدة في كل بوم حمس مرّات» ثم يقصاعة 
العدة عزون الأيام. وفيه الفاء الفصيحة لي ُفيدُ ربط التيحة امقررَة - المراد 
إنبانها وإبلاغها - عن فضيلة تكرار الصّلوات الخمس» وكألها تربط جوابًا 
بشرْط مُقدّر قبلها (إن بح اهارن فذلك مثل الصّلوات. 08 

وما يدْخُلُ في هذا الباب قوله يه في رواية عنْ أبي هريرة: «مثلي 
مَل الأنبياء من قبْلي» كمثلٍ رجل بى ‏ اا فأحسئه وأجملّه إلا مضع 
ةا من زاويّة من زواياه» فجعلَ القامن يطوفون به وبَعْجِسون له 
ويقولون: هلاً وضع هذه اللبعةُ. فأنا للبت وأنا خاتم النَبيين»”". 


)١(‏ القطعة من الطّين تَمْجنٌ وتُجيل وتَعدُ للبناءء وهي لَبنَةٌ ما لَمْ تُخرق» فإذا أرقت فهي 
أجرة «فتح الباري: ولك 

)١(‏ «صحيح البخاري: ١"‏ »22 «صحيح مسلم: 4>» «صديج ابن حبان: 
404 
وهناك كثِيرٌ من الأحاديث المتْدوءة بلفظ المثل؛ نحو تَمتيل الذاكر وغير الذاكر» وتمثيل 
الجئيس الصالح والجليس السوءء وتمثيل المُنافق في ترّئده. .. انر التفصيل في 
«النبي الكريم 2 مُعلماً: 44-14» د. فضيل إلهي. 
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فهذا مَثل يَضرِبّه أ الي يك على تيوه وعتشمه ليوات وبه تنم ححَة الله 
على حَلقَه وقد مثل لبان الذي يشل بعضه بعضاء وهر ناقص الكمال 
إذا نقص بِعْضُهء فأكمل الله بمُحمّدء يك ديه وهم به التبرّات والرسالات. 

قال أبو الحسن بْنْ لاد الرَامهرْمُزِيُ: «هذا مكل تبرّته يل وأنّه عاتم 
الأنبياء» وبه تنم حُجّة الله عَرَ وجل عَلى خخلقه. ومثل ذلك بالبنيان الذي 
يَضْدٌّ يَعضه بُعضًا وهو ناقص الكمال بنقصان بُعضهء فأكمّل الله به ديتهء 
وهم به ومْيّه والعَربُ تمل ما يُالغون فيه من الوّثاقة والأصالة وعُقدة 
الكارم والفاخر وأشباه ذلك بالبنيان؛ قال الله عَرّ وجَل: ةن أنه يحت 
لدبت يُقَيِلت فى سِله. صَنَا كَنَّهُْم نكن مَرَضُوه س4 
(الصّف:4). يَعْن لا يَزولٌ ولا 08 121 
وهو بناء القدرة» لا أن نَم شيا من آلة. قال عَبدةٌ بن الطبيب يَذْكُرٌ قيس 


قما كان فيس مُلَكهُ هلك واحد ولكنّه بُنْيان قوم تَهَدَّماه(". 
غود الشُعُمان بْنِ بشير قال: قال 1 لله قك: 
«مثلُ الْؤْمينَ في اهم وئراحمهم وئعاطْفهمْ مَل الجَسد الواحسد؛ 
إذا اشتكى منه عْضْوٌ تداعى لَه سائرٌ الجْسّد بالسهّر وَالحُمّى»7". 


)١(‏ البيان والتبيين: ؟/+0, 4148/5 و«الشعر والشعراء: 4778/7 لابن قتيبة 
(ت ") تح, أحمد محمد شاكر: دار المعارف؛ القاهرة» «أمثال الحديث: .»١٠١/١‏ 
لفق «صحيح مسلم: 20 باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضئدهم. 


17- 


وف رد ية أطرى عن النعمان بن بشير عن ابي ف قال: 

مكل المسلمين في تُواصّلهم وتراحُمهم والذي جَعل الله بيبهم؛ مَكَل 
الجسدء إذا اشع شَيء منه. تداعى سائره بالسهر والخُمّي»". 

قال أبو الحسن الرامهرمزي: «قال أبو محمّد: التَوادٌ وَالتَحابُ والتراحم 
والتَواصُل مصادرٌء من قولك: تحابٌ الرجلان وتوادًا وتُواصّلا وتَراحَما و.. 
بقع فعل اخبّة والمودّة والوصّلة والرّحمة من أحَدهما مثل ما يقع من الآخبرء 
وشبّه المومنين في هذه الخصال» وإن تغايَرت أجسامُهُم وتبايتت» بالمسسّد 
الواحد الذي يَألَم جميعٌه بها يألّم بعضّهء فكذلك المؤمنون متكافتون في السسّراء 
والضّراء» ومشتركون في الشّدّة والرّحاء»”© 

لقَدْ مل الحديث لسحقيقة الإيمان في قلوب الْؤْمنينَ الدن يشتيته 
ويه بهم بيخض في الستراء والرا يناء المسئد الواحد الذي يُمسبلة 
بعْضّه بعضاء وقَرَرَ بالتمثيلٍ أن كل فرد من أفراد االتم لالز كالتعر من 
أعضاء المسدع إذا أصيب الْعْضْرٌْ الواحدٌ منة بالألم يرق الم في باقي 
الأعضاء بحُكم الرابط الذي يصل بعضهم ببعض» ومثْلُ ذلك مُحتمعٌ 
المؤمنينَ إذا ألم أحدّهم أحس بألله باقي المؤمنينَ بحكم رابطة الإيمان الي ا 
ينهم تقل مشاعرَ كلّ فرد إلى غيره» فرابطة الإبمان المعنويةٌ ُشبه رابطة 
الجسم الماديّةَ وهذا أموذجٌ للبستام السليم» وهو مخدر ما دامت الاستجابة 


.»47/١ «أمثال الحديث:‎ )١( 
الْمْصدرٌ نفسه.‎ )١( 
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قائمة فيه» وما دام بعضه يُحسّ ببعض. وكتقتيل قم امتتامة والدرية 
إذا عَطْتْ حَواسّه وفقَدَ الاسستجابة؟. 

وما يزيدُ في تأكيد معين التَماسّك بين الْمثلٍ له وهو بحتمَعْ الْمنينَ 
والّمثْلٍ بهه وهو الحسّدُ أن الْمثل به ورد ف صيغة المفرد الذي لا يتَحلل 
إلى أفراد فيحتفظ بصفات المدسدية» . وُصف بصفة الواحد إثُبانًا للوحدة 
والقماسّك وتأكيا هاء ثم جحائسَ :فلا الشراط والمزاء في الْضي؛ للدلالة 
على سرّعة الاستجابة عند وجود الذاعي» ثم امشتيرٌ لفظ «تداعي» للذلالة 
على أن الأعضاء يذعو بعضها بعضًا إلى الاسّتجابة والإنقاذ مسن الملاك؛ 
وكأن خطرّ الملاك مُحْد مُحْدة ف بكل الأغضاءء لا بالعضّو المصاب فقط. 

وروي عن كعب بن مالك أن رسول الله 4 قالَ: 

«ما ذثبان جائعان أَرْسلا في غَتَمِ بأفْسّدَ لها من حرص الْسرْءِ على 
الملل والشرف, لديعهه” 0 


حر م عم 


)١(‏ بين د. كمال عز التين في كتابه «الخصديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغيّة: 
»١51- 15‏ أن تأخر المسلمين وانحدار د نجمهم آيةٌ على صدق هذا الحديث. وهو حديث 
ينطبق على حال المسلمين اليوم دأن علاخ قلوبهم وأداة انتصار هم وسبب عسزكهم أن 
يعودوا في توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم جسذا واحذا يسهر ب بسهر الجزاء منه ويحم بِحُمَاه. 

(؟) «صحيح ابن حبان: 1 «باب ما جاء في الحرص». و«موارد اللنآن: 
ل «باب فتنة الملل» و«سنئن الترمسذي: »م و مجع الرُوائد: 
ليق « باب في حب المال والشرف». وفي لفظ آخر لعاصم بْنِ عدي 
«يا عاصمٌء ما ذثبان عاديان أصابا قريقة غنم أضاعها ربُهاً. «شعب الإيمان: 
07 للبيهقي (ت.458)؛ تح. محمد السّعيد بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط.١‏ / .1١54٠١‏ 


١7ه‎ 


يد 


ع الحديث على ذم م الحناه والمال» 1 من شَرهما لديا مس 
للدّين» ويضرب المثال على إفسادهما له بإفساد ذثبين جائعين نِ أطلقا على 
نْم. ويركُ السامحٌ أمامٌ هذه الصّورة لِيَيْلَ مْهدَهُما وهّما يُرْسَلان على 
189 الغنّم. إنّه مشهد الافتراس الْشَرسٍ الذي لا هوادة فيه ولا رَحْمة؛ أن 
نهم الجوع يمُمْرُ الطاقات كلها على الم على الفريسّة» بل جيء 
بالتَفِي (ما) لاثبات الُساواة بين الممثل له وَالْمثلٍ به وتأكيدهاء وحسسيء 
بالحرص لتطوير الحال الحقيقيّة الي تصورٌ الارا ادة الستمرّة ز ف التفس» م 
بحرف الجر الرائد (الباء» الذي ب يفيل التأكيد, ' وُصفّ : الذثبان بصفة مؤّكدة 
وهي (جائعان) لزيادة قُويلٍ القطر) وهو أن الفنلك سيكو أشة وأعظم. 

فاجعمع ف هذا الحديث على قصّره ووجازة ألفاظه لله وتتواع رواياته! ١‏ 
مؤكٌدات تصوَرٌ مثثهد الفئك الرهيب» وذلك لكي ين وحله تب ابية 
إِفسادَّ الحرص على الدُنا للدّين. فالحيْصُ على المال ذتُبٌُ جائعٌ» والحرص 
للق الوقن اح جاه بودي لازو قرييا ناه الل م كلعل مذو 
في لا يكادٌ تأي لمر استشعارٌ مره فإذا بالحديث يوقظه مس غفلته» 
وينبَهُه على الخطر المحدق به من جهته؛ وعن جابر أن لي 8 قال: «مثلي 
رمتلكم كَمَئلٍ رجُلٍ وقد ناراء فجعّل الفَراشَ والجدادب قفن فيهاء 
وهذه الدواب التي نقمٌ في التار تق فيهاء لجل يَنرعْهُنَ ويَغلبّكه, 
َيفْمَحمْنَ فيهاء لَأنا آحُذُ بحجر» 2 


)١(‏ رواه صحابة كثيرون بروايات متنوّعة: كعب بْنْ مالك وأبو هريرة وعاصم بْن عدي 
فيه «صحيح مسلم: ل 2000056 
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وعن عَمْرِو بن ميُمون قال: معت عبد الله يْنَّ مَنْعود يقول: قال 
لني ك: «معل المي َم القبقة في الكمارِ حمل المشغرة التنضاء في 
الغورٍ الأسلوّد أو الشّغْرَة السّؤداء في الؤر الأنييض»”". 

وعن التَعْمان بْنِ بشيرء قال: سمغت رسول الله يخ يقول: مَل القائم 
عَلى حُدود الله والواقع فيها كمَدلٍ قوم استهموا غلى سّفينة فأصاب 
بَعضهُم أعلاها وبَعضهم أسفلّهاء فكان الذينَ في أسفلها إذا استقوا مسن 
الماء مرّوا على من فوقهِم فقالوا: لو آنا خرقنا في نصيبنا خَرقًا ولم تؤذ من 
فوقّنا. فإن يُتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعًاء وإن أخذوا على أيديهم 
نْجَوا ونجوًا جَميًا»”". 

وعن أنس عَن أي موسى الأشعريّ قال: قال 10 اللملة: «مشل 
لمؤمن الذي يقرأ القرآن مَل الأْرْجة: ريخها طيّب وطَعمُها طب ومتعل 
لمؤمن الذي لا يقرأ القرآن مَل التمْرة» لا ريح لها وطعمها حُلوٌ. وضّل 
لمنافق الذي يقرأ القرآنَ مَل الريانة ريخها طيّب وطعمُها مر ومَعلَ المنافق 
الذي لا يقرأ القرآن كَمكل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مُ0". 


.4377/ الأمثال في الحديث القبوي: 517؟؛ صنحيح أبْن حبّان, 441/17 مممنْد أحمدء‎ )١( 
«صحيح البخاري: 887/2»: باب هل يُقرع في القسمة والاستهام؛ و«صحيح‎ )١( 
ذكر الإخبار عن وصف القائم في حدود الله والمداهن فيها.‎ :4077/١ لبن حبان:‎ 
(؟) «صحيح مسلم: 5ه باب فضيلة حافظ القرآن. «صحيح البخاري: 0/١07١؟» باب‎ 

ذكر الطعام. «صحيح ابن حبان: 47/9»: ذكر مثل المؤمن والفاجر إذا قرأ القرآن. 
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هذه الأحاديث وأمثالها تعتمدٌ في يَلاغْتها عَلى ضَرْب الأمثال» وتشبيه 
الميئات والأحْوال الحاصلة بين الممثل يه والممثلٍ له للحُصول عَلى صورة 
بحسلّمة تنطوي على دقائقَ وتفاصيل أخترى تُزيدٌ الممائلة َوه وتأكيدًا. ْ 

- بَلاعَةَ المَجاز في البيان النوي: 

«الجان» ظِ 2 القول وماخدة» وقو ضيه لكر «مجازرًا») 
وكثيرًا ما تُستعملٌ العرب باز وتعدّه من مُفاخخرها؛ فإنّه دليل الفصاحة» 
وهو كثيرٌ في الكلام” اوسيل «النحاز» الانساعٌ والحوز» وهو أن يُطلقَ 
اللْفظ ولا يراد مُعنَاه ولكن يرادٌ معن ما هو رف له أو شبيةٌ أي هو أن 
يُسمّى الشيء ء بامنم ما قاريّه أو كان منه يسبب. ومُحاوزة ظاهر الع إلى 
قرب منه تحمل افلا أب من القيقةة لأنه يلع بالقارئ الغاية في الّيان. 
وقد ذكرَ البلاغيون للمجاز أنواعًا كثيرةٌ» بحسب جهة القوّة في كلف المع 
وبيانه؟ فمنها «التّمئيل» الذي يكون مجارًا لأنّه بأ عل بعد الامستعارة و 


ومنها «امجاز الحكمي »7 . 3 


(١)دالعْمْدةٌ‏ في محاسن الشعر وآدابه ونقده: ارتل 

زقف «دلائل الإعجاز: 4ت» . 

(؟) «دلائل الإغجاز: 4257 . أمَا لبن أبي الإصيع المصري (ت 1654ه) فقد ذكرَ أن 
المجاز جد جنس يشتمل على أنواع كثيرة؛ كالاستعارة؛ والمبالغة» والإشارة» والإرداقف»: 
والتمثيل» والتشبيه؛ وغير ذلك مما عد فيه عن الحقيقة الموضوعة للنعنى المراد 
«تخرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن: /1617» لأبي محمد 
زكي الدين عبد العظيم بن عيد الواحد المعروف بابن أِي الإصيع المسصري (ت. 
4 ) تح. د. حفني محمد شرفا» نشر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة» 
ار 
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ولا يُمكنُ تصوَرُ امجاز متحققاً إلا في التركيب الصّحيح امب علسى 
قواعد التحو”", والقحوز خرن كثيرٌ في كلام العرب» وله أشكالٌ كثيرة» 
فقد يكون في إسناد الفعلٍ أو شبّهه إلى ما ليس له نحو قول العرب: «تهارٌكَ 
صائم) وليلك قائم», أي أنت قائم في هذا وصائم فق ذاكَ كما قال الله عر 
وحَلَ: بل مَكرُ لَدلٍ وَأَلتّهَارٍك (سبا:7”) والمعن: يل مَكْرَكُم في 
اليل والُهار. ومن أمئال العَربٍ إذا طال عُمرٌ الرّحُل أن يُقولوا: «لقَد أكل 
الدّهرٌ عَليه وشّرب»؛ إِنْما يريدون أنه أكل هر وشرب دَهرا طويلء وقال 
الجَعْدي: أكل الدَّهرٌ عَلِيهِم وشّرب7". 

وقال جرير: 
لقد متا يا أم غلا في السترى ونتء وما لَيْلُ اطي بنائم 


سام 


ويقولون: لا يقد وساده» وإنّما يريدون ؛ مُعَوَسمدَ الوساد””". 


ويذحل المجازٌ أيضًا في باب الإيجاز وعخاة في الضرب الت 
بالا كتفاء»؛ وهو الذي فيه حدق للاستغْناء عنه في ذلك الموضع؛ فيكون 
الْجارُ من هذا الوه وَسيلةٌ من رسائل الجمْع والإيجاز في الكلامء كفوله 


)١(‏ انظر التفصيل في كتاب: «المجاز وقوانين اللّفة: 787»؛ د. عل محمّد علي 
ستلمان؛ دار الهادي للطباعة والنشر والتّوزيع؛ ط.١/١47١هء ٠٠٠١‏ 1م. 

(7) «الكامل في اللغة والأتب» لأبي العبّاس محمد بن يزيد المُبرد» تح. محمد أبو الفضل 
لبراهيم؛ دار نؤفضة مصرء القاهرة؛ 41لام. 

(") «الصاحبي في فقه الذغة وستن العرب في كلامها» تح. أحمد حسسن بسجء دار الكُتّب 
العلميّة» ط. ١‏ /1ام. 
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تعالى: «وَسْكَلٍ الْقَرَيَة © (يوسف:؟8)» وفي الشعر منه كثيرٌ؛ يحذفون 
بعض الكلام لدلالة الباقي على الذامب”") 
واما ورد فيه مَجارٌ: د«أَحْدٌ بل يحبا رتحبة»*"2, قَالَهُ لبي و3 وقد 
َظَرَ إلى حَبَلٍ أحُد منْصرَقَةُ منْ غزاة وق تمل ل المجاز؛ ؛ لأن 
الْحَبَل لا يُصح أن يحب أو يُحَبّ ولكنٌ الْمُرادَ أن أَحْدَا جبَل يُحبنا أهْلهُ 
وتُحب أَهلَهُ وأهْلهُ هُمْ أهل الْمَدِيئَة 7 نَ الأنصاره ويِوَيّدُ هذا ليع أن 
ً يل قال في كلام طويل: «ولو سَلّكَ لاس شغبًا وسَلَكَ الأنصاز 
شيا لَسَلَكْتْ شغب الأنصار, ولول الهجرَة لكُنت ام ثرا من الألصار»”". 


وقال عن الأنصار أَيْضّاء فيما رَواهُ نس بن مالك: «آيَهٌ الإيهان حب 
الأنصارٍء وآيةُ الثفاق م1 2 بض الأتصار»". روط ساد 
«الأنصارٌ لا يْحبهُمْ إلا مُؤّمن» ولا يِبِعْضْهُم إلا مُنافق؛ فمن أحيَهُم أحّه 


الله ومن أَبْعَضَهُم أَبْغضَه الله4””) وهو كلام قليل, موجؤ ٠‏ بليغ, مخمول 


411 00 «العمدة:‎ )١( 

2( والحديث صَنحُّحة صححة البخاري. أنظر: : وصحيح البخضاري: ؟ /ؤاض 4/ل١517١»‏ 
عن أبي حُميْد المتاعدي. 

(") عن أنس بن مالك قال: جمع رسول الله 9 الأنصار فقال: أفيكُم أحد من غيركم؟ 
ققالوا: لاء إلا ابن أخت لناء فقال رسول الله 2: إن لبن أخت القوم منهم؛ فقال: 
«إنَ قريشا حديث عهد بجاهلية ومصيبة؛ وإني أردت أن أجبرهم وأتألفهم. 
أما ترضون أن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله إلى بيوتكم. لو سلك الناس 
واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار»: : «صحيح مسلم: © ؟/ا», 

(؛) أخرجه «البُخاري في صحيحه: 01/)» و«مسلم في صحيحه: تلفي 

(5) «صحيح البُخاري: 9/9/7؟١».‏ 


1١5٠. 


على الّجاز”"؛ لأنْ الْحَبَلَ يَصْدقُ فيه أن يحب الذي هو فيه أو الذي يقَطنٌ 
قريبًا منهء وقد عدّد لهم البِّ يك دور الأصار ومواقعهم؛ فهم الذينَ يصح 
فيهم أن يُحبّوا ويحَبواء ولا يصحٌ على اماد ما يصحّ على الإسان من 
إرادة تفع أو تَعْظيمٍ أو غيْر ذلك ثما يسبع امحبّة. وَالْرادٌ أن أُحُدًا جَبَل يُحينا 
هْلهء ونُحبُ أهلّه. وأهله هم أهلّ المدينة من الأنصار. 

ومن المجاز أيِضًا قوله في في الحديث الذي رواه عَرَوَةٌ البارقي: «اخيْل 
مَعْقودٌ في تواصيها الخَيْنُ الأجرٌ وَالْخْتم) إلى يوْمٍ القيامّة»”". 

هذا الحديث 0 على المجازء وق أن الخيل وسيلة لإذراك 
الخير ومطية لبلوغه» فكأنه معْقودٌ بنواصيها لشدة مُلارّمَته لّهاء في خيِر 
لال” بها تُجْبى العّنائم وقانا الحذا واطرلها كْرٌ بتتاحهاء وظهويُها 
حررٌ لراكبهاء وحصن من العدوٌ ومنجاة من المهالك» وفيه حَث على 
ارتباطها في سَبيل ا . 


)0( «المجازات النبْويّة: الف" 

)١(‏ «صحيح البخاري: .»١١0/+‏ وانظر: «صحيح مسلم: 537/9 :»١‏ «ياب الخيل في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة». 

(1) عن سويد بز خيهرة عن التي جلا ولي زراية ببست زيبول الله فك قال: «خير المال 
مهرة مأمورة أو سكة مأبورة»: رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات: : ومجمع 
الزوئد: مده اير 

(4) أورتت أمّهات كُتّْب الأحاديث ومصادرها عشرإت الأحاديث في الخيل؛ فقد تبوأ 
الخيل مكإنة عظيمة في عَهْد رسول الله ف وصنقا أكرمها وتَشْبِيهًا لغَيّرها بهافي 
الخير والنفع. .. يظهر' ذلك من الأبواب الكثيرة التي عُقدت لأحاديث الخيل» نحو: باب 
في خيل النبي فناء باب ألوان الخيل وما يستحب منها وما يكبرهة باب المسايقة 
والرهان وما يجوز فيه...«مجمع الزوائد: ©/2755-554». وانظن أيضنا: «المّجازات 
النبويّة: 5.0-685» و«المجتنى: 15-١‏ 


١51 


ومن الجاز أيضًا قوله يك في الحديث الذي أورده ابن خزيمة 
ف صحيحه؛ في: «باب ذكر ما كان الله عر وجل فرق به بين نبيه وَل 
وبين أتله فى لتم :من أن عينيه إذا امنا 1 يكن قله ينام طرق ابعه وننديه 
في يجاب الوضوء من النوم على أمته دونه عليه السلام: «تنامٌ عَيناي 
ولا يَنامُ قلبي»0". 

لقد افترقّ حُكمُه يك وحُكمْ أمّته فيه؛ لقوله إن عيئّيه تُنامان ولا ينام 
قب فلا يَحبُ عليه الوُضوءْ أن الوُضوءً لا يَحبُ إلا منْ نَومٍ فيه اسنترخحاء 
اللفاصلء وإذا لم يتم قلبه لم تسترخ مفاصله؛ فقد رُوِيّ عن علي عن 
الي يد أن «العين وكاء السّه فمن نام فليتوضأ»”"؛ فشبّه يقظلة العين 
بالوكاء”" للقربة أو السقاءء فإذا نامت العينُ؛ استرخى ذلك الوكاء 
واستطلق» فكتَى بالاسْترخاء والاسمتطلاق عن الحدّث وخروج الريحج» هذا 
من أحسن الكنايات وألطفهاء وقد جاءت هذه الكناية تصريًا في حديث 
آخر في قوله يك في حَديث عائقة: «إذا ئعس أحذكم في الصّلاة فليرقذ 


)١(‏ «صحيح مسلم: :»005/١‏ «صحيح البخاري:١/785»,‏ «صحيح ابن خزيمة: 
2470-0 «المنتقى لابن الجارود: .»١5/١‏ 

)١(‏ «مجمع الزوائد: :»149//١‏ «باب في الوضوء من النوم:عن معاوية بن أبي سفيان 
قال: قال رسول الله 98ك: «إن العينين وكاءً السهه فإذا نامت العينان استطلق الوكاء» 


رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير». 
(7) الوكاء: الخيطٌ الذي نشد به الأسسقية ية» والإيكاءٌ الشة: : «غريب الحديث لابن الجوزي: 
1ك ة». 


1١5:2 


حتى يذهب عنه النومٌ. إن أحدكم إذا صلَّى وهو ناعسٌ لا يدري لعله 


يذهب 5 01100 في 3 و “ا 004 


أمّا وجّه المحاز في الحديثء أن وصف القلب بالتوم أو عدّمه» لا يراد 
٠‏ 1 0 2 و3 0 

على الحقيقة؛ مثلما يوصّف به الإنسان والحيوان. وذهب العلماء إلى أنه يلك 
لو كان قله لا ينام على الحقيقة كقلوب النَاسِ» لكان ذلك مسن أكير 
معجزاته, ولوجب أن تتظاهر الأخبارٌ بنقله. كما تظاهرت بنقل غيره 
من أعلام نبوّته مما أبائه الله تعاللى به عمّن سواه من خلقه. هذا وقد حور 
الشّريف الرّضيّ أن يكون معئ قوله ##ك: «تنامٌ عيّناي, ولا يَنامُ قلبي», 
أنه لا يعتقدٌ في حال نومه من الرَؤيا الفاسدة:» والمنامات المتضادّة 
ما يعْتقدُه غيره من سائر البَشْرء فيكون في حكم المسستيقظ وعنزلة 
المتحفظ”". وكلا الْعنييّن مُحتمّل. 

- دلالةٌ الاستعارة في البّيان التبوي: 

«ومن خصائصها الي ُذكر بماء وهي عَنُوان مُناقبهاء أنها تُعَطيك 
الكثير من المعاني باليسير من اللفظ» (أسرار البلاغة:5؟). 


)١(‏ صحيح ابن خزيمة: 2)55/7 وفي صحيح مسلم: :047/١‏ «عن مالك بن أنس عن 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي 8ل قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة 
فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر 
فيسب نفسه»: 

(") المجازات النبويّة: ,١55-16‏ 


١537 


عرف القاضي الجرجان الاستعارة بأنها ما اكثفي فيها بالاسم المسستعار 
عن الأصلي» وثقلت العبارةٌ فجُعلت في مكان غيرهاء وملاكها بقرب 
اتبيه ل امستعار للمُستعار له وامتزاج اللفظ بالمعيى حتى لا يوجد 
يينهما مناف ءا '2. وذكر ابن وكيم أن خب الاتعارة ما يس وَعْلمفي أوّل 
وهلة أله مُستعار ؛ فلج يذخله ليبن بوعرفها أبسيو الحسن الرّمَاني بأنها 
اعمال العبارة على غير ما وُضعت له في أصل اللّغة(". أمّا عبد القاهر فقسد 
عرف الاستعارة لفيدة بأئها ما قل من مسمّاه الأصلي إلى شيء آخرّ ابست 
معلوم؛ فجئريه عليه وله مالا له تناؤل الصّفة معلا لممؤصو ف0. 

وأمّا علاقة الاستعارة بالإيجاز وجمع الكلمء فقد قال فيها عبد القاهر: 
«ومن خخمصائصها الي تُذكرٌ بها - وهي عُنوانُ مناقبها- أنها ُغطياكَ 
الكثيرٌ من المعائ باليسير من اللفظ؛ حتّى ُخرج من الصّدّفة الواحدة 
0 الترر»0) 

ا الس 1 الامتعارة في كلام العرب الانساعٌ في الكلام اقندارًا 
لا اضتطرارًا؛ فقد امشتعارٌ العربٌ بجارًا وانساعًاء وإن كان للشّيء عندهم أسماء 
كثيرة» وليسّ من ضيق اللفظ عَليْهمٍء ولكنّه من الرّغبة في الاختتصار©. 


207/١ العمدة:‎ )١( 

7/1١ العمدة:‎ )١( 

(؟) العمدة: 171/3 

0( «أسرار البلاغة: 0205 

(5) «أسرار البلاغة: 577». وقي هذا المعنى عَقد : القُعالبيَ فصلاً في الاستعارات في باب 
«جواسع الكلم»: «الإعجاز والإيجاز: 77» . 

(1) «العمدة: 005». 


5ك 


وما ورد فيه استعارة» قوله تعالى: 39 وَلَما سكت عن مُوسَى 
لْتَعي ك4 (الأعراف:4 »)١١‏ وقوله: 98إة1 افوأ يا سوأ ا سَهِيعًا وى 
2 تور و تكد تند : ين القبظ# (اللك:”, -0). فسُكوت القصّب 
والث ِقُ والغيظ اسستعاراتٌ . 

ويَدُْلُ في الباب حديث السبعة الذي نَ يُظلّهِم الله بظله يوم لااظل 
إل ظلٌ ') وفيه اممتعارة مَكُنيَة أيضّاء في قوله: «ورجُلٌ كصَدّق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تغلمّ شماله ما لُثفق يَمِيئه نهه؛ وهي «لا تغلم شماله 
ما تفي يهينه»؛ فقد به اليدين برَُلينِء كرف للعتميه وهحو الرشجل 
الأول ورَمرَ إليه بشيء من لوازمه وهو اليد. 

وعَن أبي موسى الأشعري أن رسول الله يك قال: «إن بين يدي 
السّاعة فبَنا كقطّع اللَيل الُظليء يُصْبحٌ الرّجلّ فيها مؤمئًا ويُمسي كافرًاء 
ويُمسي مؤمئًا ويْصْبح كافراء يبيعٌ ديتة بعرض من الدّنيا قليل»”". 

لق سور الحنديك بأسلويه البليغ المؤل الذي دل اناس ري قيام 
الساعة) وهو هول البلايا الي ستفتهم في دينهم ودُنياهُم. وهذه الفا تشبة 
في ثُلاحُقها وامترسالها قطع اللَيلٍ المظلم واجراءة 


)١(‏ متَفقَ عليه؛ رواه أبو هريرة. 
)١(‏ «صحيح مسلم: ١/١‏ 01 «باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن». 


-١ 562 


ومن مَخاطر هذه الفعن أن الإنسان ينقلبُ بين عشيّة وضُحاها 

من الإيمان إلى الكُفرٍ م يعودٌ فينقلب فين افر إلى الإهانء وينستدكس 
على أعقابه كلما أصابتّه داهية أو ننه الدنيا يمياهمجها: 2 كَ لِك الْذَنٌّ 
أشْرَيا الصَّكَهٌ بألْهُدَئْ هَمَا بحت 3 وَمَا كنا مَهْحَد يرت 4# 
(البقرّة:15). 

وف قوله يك: «إن بَيْنَ يدي السسّاغة» امنتعارَة مَكْنية لأن فيها شي 
السّاعة بالرّحُلٍ ذي اليديْن» وحذف المشبّه بهء والرّمرَ إليه بشئيء من لوازمه 
وهو اليد فقد اسُعيرت اليد من الإألسان واضيفة إلى السّاعة» واللمامعٌ 
ين قفار والمستعار له هو القَربُ والملارّمة» فالفعنٌ ملازمة لول 
السّاعة واقترابهاء واليد ملازمة للإنسان. وقد جاءت هذه الاستعارةٌ مو كدةّ 
بِإِنْ لتأكيد هذه الملاز مة وبيان العلامة الي ُُصاحبُ اقتراب السّاعة. ويزدادُ 
مال لتَعببرٍ في الحديث التبويّ ببعض القيّمٍ البديعيّة الي تُحَمّنُ الأفظء 
مثل الطباق بِينَ الفعليْنٍ «يصطبح» و«يمسي»» و الباق بين الاسّمين 
«مؤمنًا» و«كافرا»؛ ويزيدٌ الطياقٌ معنن الحديث بيانا وإيضاحًاء وتركيرًا 
وإيجارًا؛ إذ يُقَرّبُ صورة التسارع والتتابع الحق تطرأً على أحوال 
الناس بسبب الفكن. 

وهكذا فإن العبارات التي وَرَّدّت بها املتعارات في الأحاديث 
السّالفة اخقّصر فيها الكلام امختصاراء وَاجُتَمَعت فيها مَعان كثير 
بألفاظ قصار. 


أؤأدتن 


كش ١ه‏ 


- دلانةُ الكنايّة في البيان النبوي: 

الكناية لغ مصدرٌ «كين» به عن كذا «يكني»: إذا تكلم بشيء يُستدّل 
به على غيره أو يراك به غيره؛ أو هي أن تتكلّم بسشيء وثربه غسير". 
والكناية د إِنَا يُفْصّدُ كما الموصوفٌ «كما يُقصِدٌ بعريض ض الوسادة الككابةً عن 
كم الوه أو بعريض القا عن الأبله»» أو يق ها للنسوبُ «حطويسلٍ 
النّجاد كناية عن طول القامة». والكناية عند عُلماء البيان» هي أن يعبر عن 
شيء بلفظ غير صريح في الدّلالة عليه؛ لغرض من الأغراض» كارقاء على 
السّامع أو غير ذلك” "© فهي بذلك اده وتلميحٌ يُطلق فيه اللفظ ويرادٌ 
5201 سواء أريدٌَ معه المعيى الأصلي أم لم يرَدْء أو يراد إثبات معىّ من 
المعاي فلا يذ كر بالأفظ الموضوع له في اللغةء ولكن يُعمّد إلى معين آعثر هو 
اليه ردقه فيوما به إليه ويُجعل دليلا عليه من طريق يخُفى ومسلك يدقا. 

و عرّفه عبد القاهر المرجاني بقوله: «. لا بالكناية «...» أن 
ريد الدكلم إثبات معثى من للعان» فلا بذك بالأفظ الموضوع له في الل 
ولكن مجيء إلى مَعْنّ هو تاليه ورذفه في الوحود» فيومئاٍ به إليه ويجعله دليلاً 

عليه. ومثال ذلك قولهم: «هو طويل التجاد», ويريدون طويل القامةء 
و« كير رماد القدر» يعنون كثيرٌ القرى. بهد أراكوا وهنا كلد كبا وى 
معي ثم لم يذكروه بلفظه الخاص به» ولكنهم توصّلوا إليه بذكرٍ معن آخير 
من شأنه أن يردقه في الوُحود» وأن يكوة إذا كات 13 00001 


)١(‏ «لسان العرب: ١ 575/١١‏ كني». 
)١(‏ «اتكليات: 51/ا-7كلا». 
() «دلائل الإعجاز: ""». 


-١ 5 -/ا‎ 


ومن الأحاديث ث التي تمت الكداية؛ ما رواه أبو موسى الأشعري عن 


الني وتو من قوله: «إن مل ما 7 يَعثني الله عرّ وجل من الهدى والعلم كمَثلٍ 
غيث أصاب أرْضًا فكائت منها طائفة طَيةَ قبلت الماءً فألرقت ت الكلاً 


والعغشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت لاه شفع الله يما الناس 
فشربوا منها وسَقَوًا ورَعَوَاء وأصاب طائفة مها أخرى إلما هي قبيعان 
لا نلك ماء ولا تبت كلأ ذلك مَعل مَنْ فقة في دين الله وتفقه 
بما يعني الله به فعَلمَ وعَلَمَ ٠»‏ ومكل مَنْ لَمْ يَرْقَعْ بذلك رأسًا ولم يقل 
مُدى الله الذي 7 ملح به , 

العَيتْ اسمٌ عامٌ للمَطَر يُغيث الله به عباده ويْصِيبُ به مَواقعَ التفع لَهُم) 
يُقال: غَيّْدت الأرضُ فهي مغيثة وأكلأت فهي مُكلئة. وهذا مَثلَّ لبي يل في 
إبلاغه عَن الله عَرٌ وجَلَء ودّعائه إلى سَبيله» وأئّه بعت رحمة للعالمينَ 
ِيُحْرِجَهم منّ الظلمات إلى الور ويَهْديْهُمْ إلى صراط مُستقيم. ومثل ذلك 
بالقّيث الذي كَشَرَ الله به رَحممّه في الأرْضء وأحْى به الأنعامَ واالحرث. 
والذين اسْتمّعوا قوله ا مُذاهبهم وطرائقهم ببقاع 
الأ ض الي يُختتَلف تريها و أماكتهاء فمنها فمئها ذاتث الرّياضٍ الُعشبّة الكنيفة الي 
يكثرٌ خيرها ويعم نفعهاء ومنها الأماكنُ ذات الغياض والعُدران وغيرها من 
الأماكن ال يستنقعٌ فيها الماء فيد إليها الناسٌ والأنعامُ ومنهاما لا يتعلقٌ 


.»1080/4 «صحيح مسلم:‎ )١( 


-١ 58 


من المطر إلا بقسليل منه» وهو مُكل لمن فقه عن الله عر وبل» وتفاقه لما أمر 
به الرسول يء فعلمٌ وعَلَم ومل؛ مَل لحامل علْمه إلى من هو أوعى منْه؛ 
كما ورد في حديث آخر: «فربٌ حامل فقه إلى من هو أفقةُ منه»”' “» ومكل 
للسامع الْعْرضٍ المحروم. والأحادب صلاب الأرض الي تُسسك الماء 
فلا تسرب سريعًا”"”. وقيل هي الأرض الى لا بات بهاء مأُوذ من الدب 
وهو القحْط. وف حَديث عُمَرَ رضي الله عنه» أنه حَدبّ السْمَرَ بَعْد 
العشاء””©) أي ذَمَّه وعابه. وكل عائب ادي 

العسة يتل م من أ ريع فد ف 
تشبية معقول .محْسوسء وشْيّه الا بالأرَضينَ» كل صنْف منهم بطائفة 
منهاء لفرت الأض لفط ولك تدكي تويسع» م فلت طراهاء 
وعُرّفت بالوطف. وسيقت الور القشبيهية مساق الإلماح والإماء» حيث 
يهتدي العقلّ إلى إدراكها وربط كل مشيّه بالمشّه به امناسب له. 

ما الكنايةٌ الواردةٌ فيه ففي قوله: «ومَكلُ من لَمْ يَرقَْ بذلك رأمتا»؛ 
فعلمٌ رفع الرّأس كنايةٌ عن الإعراضي والتولي» وعدم الاملتجابة للهدى 
والعلم» وعدم الإصغاء إليه. فهذا امرض على الرغم من أن الذي 


.»007١/١ «صحيح ابن حبان:‎ )١( 

(") «النهاية في غريب الحديث والأثّر: ٠ »741-1 47/١‏ «لسان العرب: 2767/١‏ جدب». 
(") «صحيح ابن خزيمة: 110/2». 

(؟) «أمثال الحديث:١/199-178-.‏ ؟». 


-١55- 


ا 


قد قرع سَمعه م يَعبأ به» ولم رقع بشيء منه رأسّاء كرا وقسُوةَ قلب 


وجفاءً طبع. 


وين ذلك مااورة و وص الى 5 لعيل الل بي عتائن" )؛ من عبارات 
بليغة» منها قوله: «... واغلمْ أن التصرّ مع الصَبرِ, وأنَ الفرّجَ مع 
الكرب» وأنَ مع الع شر سا7 

وني هذا الحديث كناية عن حُصول النَضْر بعد الصّير على الشّدائد» 
وحُصول الفرّج بعد اشتداد الأزمة والكرب» وحصول اليِسْر بعد مُعاناة 
العْسْرِ ومٌّقاساة الصْرّ. وج الكناية أن هذه التعائج تن بعد الأسباب 


)١(‏ انظر ذكرَ! لهذا الحديث في الشرح الذي وضعه عليه ابن رجب الحنيليئ » الموسوم 
بعنوان «نور الاقتباس في مشكاة وصيّة النبي 3 لعبد الله بن عبّاس». 

(؟) «المستدرك على الصحيحين: 2577/9»: «عن شهاب بن خراش عن عبد الملك 
ابن عمير عن لبن عباسء: رضي الله عنهماء قال أهدي إلى النبي 2 بغلة أهداها له 
كسرى فركبها بحبل من شعر ثم أردفني خلفه ثم سار بي مليآ ثم التفت فقال: يا غلام؛ 
قلت: لبيك يا رسول الله قال: «احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده أمامك: تعرف إلى 
الله في الرخاء يعرقك في الشدة: وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللهء 
قد مضى القلم بما هو كائن: فلو جهد الناس أن ينفعوك بما لم يقسضه الله لك لم 
يقدروا عليه» ولو جهد الناس أن يضروك بما لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. 
فإن استطعت أن تعمل بالصبر مع اليقين فافعل» فإن لم تستطع فاصبر فإن في الصبر 
على ما تكرهه خيرا كثيراء واعلم أن مع الصبر النصر واعلم أن مع الكرب الفرجء 
واعلم أن مع العسر اليسر», هذا حديث كبير عال من حديث عبد الملك بن عمير عن 
ابن عباس؛ رضي الله عنهماء إلا أن الشيخين» رضي الله عنهماء لم يخرجا شهاب 
ابن خراش ولا القداح في الصحيحين. 


3-1 


ولا مصاحيّهاء وفي ادْعاء المصاحبة كناية عن الترٌتيب والتعقيب0"»: واشتهرٌ 
اكوم العرت 6 الأمرى مترزي كذة تجتن عينه كول طاعل: 
«اشتدي أَرْمَةُ كر جي»7 أ 
والَمين: أَبلُغي التهاية في الشّدّة حَتَى تنفرجي؛ فإن الشدَةَ إذا تباقت 
القْرّجَتء بشهادّة الامنتقراء. فليسَ الْرادُ حَقيقة أمر الشّدّة بالاشتداد, بل 
الْرادُ طَلَْبُ الفَرّج. ونوديّت الأزمة مَّعّ حذف أداة النَداى إقامة للسسبب 
مقامٌ المسّب» وفيه نوع تسلية وتأنيس بأن الشدّة المتناهية نوعٌ من التعمة؛ 


5 2 0 م 
ي اشتدي يا ازمة» والأزأمة سّنّة القشحط 


لما يترتبُ عليها'". ومن كلام العرب أيضًا: « إن الشّدَةَ إذا تناكت 


انفَرّحّت» وإذا توالت تولت». 


)١(‏ أمّا الحافظ لبْنْ رجب الحنبليّ فقد ذهب إلى وجود المُصاحبّة على وجه الحقيقة 
لا الكناية» وعبّرٌ عن اللمبناحية بالاقتران: «ومن لطائف أمنرار اقتران الفرج باشتداد 
القرب أن الكرب إذا اشتهُ وعظم وتناهى وجذ الأياسُ من كشفه من جهة المخلوق 
ووقع التَعّق بالخالق وحذه...» «نور الاقتباس...: .»١6٠‏ 

(1) زَعْمَ بعض رجال الخديث أنه حديث مَرفوغ؛ وما فو بحديث لأنه روي بسند فيه راو 
كَذَابَ » انظّر: «مسند الشهاب:١/455»»‏ وفي «الفردوس بمأثور الخطاب:١/5؟4»:‏ 
وفي «ميزان الاعتدال في نقد الرجال: 97/7؟»»: وفي «كشف الخفاء:١/41١»:‏ 
اشتدي أزمة تنفرجي: رواه العسكري والديلمي والقضاعي بسند فيه كذاب عن علي. 
والأزمّة الشذة وسنة القخط والمجاغة» وأصل الأزمة الحمية والإمساك بالأسنان 
بَعضها على بُعض ومنه قيل للفرس قد أزم على اللجام. 

(") «فيض القدير» .»6١5/1١‏ 

(4) «النهاية؛ »47/١‏ و«لسان العرب» 2315/١7‏ أزم». 
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_- 5 وى 2 ات وم 3 شاع 5 - 
من مقومات بلاغه النص في البيان النبوي: 
2 
- العبارة الحوارية: 
- سياقٌ الْديث التبوي وتَصورُ الْكلامٍ جوابا عَنْ سُوال: 
م م عة م عبخ 7ه 2 ا عامىى سه 
فائدة تُصّور الكلام جحوابا عَنَ سوال أن السؤال استفهامٌ بياني يوضحٌ 
العُنْصرَ الْمُسْحَفْهَمَ عَنْهُ أو الْمُرادَ مَعْركُهُ فيُكون هذا الْمُسَفْهَم عَنْهُ حَظيا 
بعناية المتكلمٍ وافتمامه أكثرٌ من غيْرِهِ مِنْ عَناصر الْحمْلَة. 
0 الع واه ”ون 5 4 مس "د ٠.‏ 
والحوار حديث بين متكلم ومخاطب. وكل خحطاب مرتبط على وججحه 
الاطراد والأنّساق بفغل التُواصٌل0©. 
3 و 20 7 5 5 إلى 0 
والعبارة الحواريّة في الحديث النبوي وسيلة تعليميّة لإبلاغ اللبادئ» 
يرك فيها الدَكلَمُ لَحَاطَبِينَ أو الحاضرينَ في تبادل كلامي يُثيرُ تامهم 
هوا نفوسهم لسسماع البادئ سماعَ قبول واقتناع؛ فعندئذ يأني جوابه ول 
شافيًا كافيًا موجرًا مُرَكَرَاء عَلى قر السّوال؛ موافقا لأموال اللخاطّب» 
فيسهلٌ إدراكه لوَجازّته وواقعيته”". 


)١(‏ «النص والسياق: ١؟»‏ فان دايك؛ تَرجَمّة: عبد القادر قنيني؛ طبعة أفريقيا الشرق» 
بيروت؛ ٠٠١‏ ام. 

(") الحوارٌ وسينَةٌ من الوسائل التعليميّة التي تَهِيَءْ المُخاطّب للتلقي والانتفاع مما يلَْى 
إليه من منبادئ» انظر' في بمئط القلام عن الجائب الَعليمِئ في الَديث القبوي كتسابا: 
«النبي الكريم 2 مُعلماء ص: "١‏ وما بَعْدَها» د فضل إلهي. هذاء ومن مبادئ الحوار 
في الحديث التبوي الشريف:- 


-161ت 


والتحاور يغرب ؛ المسّاممٌ م من اكلم )وهو شلوك بارزٌ في 
الحديث التَبِوي الْتَضِنه الرّسالة» يَمِيرٌ الأحاديت الصّحيحّة منّ 


- - اختيار الفرص والمناسبات للتعليم: كحديث عم بن الخطاب قال: قدم على النبيّ 

فت سبي» فإذا امثرأة من المي مَحَلْبْ تدييْها ة تسقيء إذا وجدت صنَبيَاً في السّبي أخدنّه 
فألصقته ببطنها وأَرضَعَتّهء فقال لنا النبي 2: ترون هذه طارحة ولذها في الثار؟ 
كلنا: لاء وهي تدر على أن لا تطرحه. فقال: الله أرحمٌ بعباده من هذه بوكدها» 
«صحيح البُخاري: والليقق و«صحيح مسلم: 5/4 كفن 

5 التْرْحِيب بطلاب العلم: كترحيبه ف بالوفود القادمة لتعلّم التين» وسيأتي الشاهدُ على 
ذلك قريبا إن شاء الله . 

- إِدَنَاءٌ المخاطبين: كَحَديث متَمَرَة بْنِ جندب أن القبي 22 قال: «أخضروا الذَكرَ وائنوا 
من الإمام؛ فإن الرَجل لا يزال يتباعدُ حتى يُوْخْرَ في الجنة وإن تخلّها» سنن نن أبي 
داود: 0 باب التنوَ من الإمام عن الموعظة؛ و«مُسمند أحمد: 01/6». 

- إقبال المُتكلم والمُخاطب بَعْضهما على بعض: كحديث أبي موسى أنه جاء رجل إلى 
النبي 2 فقال : هيا رسول اللهء ما القتال في منبيل الله؟ فإن أحئنا يقال غطباً 
ويُقائل حميّة. فرع إليه رأمنه؛ قال وما رقع إليه رأمه إلا إنة كان قائماً فقال: من 
قائل لتكون كلمة الله هي العُليا فهو في ستبيل الله عر وجل» «صحيح البُخاري: 
2/١‏ باب من سأل - وهو قائمٌ - عالما جالسأً . 

- نداع المُخاطب باسنئمه: وللنداء أثر في تَفْسٍ المُنادى » فهو أذزعى لاستجابته 
وأَجْمَعُ لخاطره فقذ نادى لنب 1 عبذ الرّخمن بن سَمْرةً كما ثبت في الحديث 
ب لوص ا عي ا رو على رت 
ديا عبد الرحمن بن سمرةء لا تسأل الإمارّة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت 
ليها وإن أوتيثها عن غير مسانة أعنت عليهاء وإذا حلفت على يمين فرليت غَيرها 
خيراً منها فَكَفْرُ غن يمينك وأت الذي هُوَ خيرٌ» «صحيح البخاري: 1 

- مس يَد المتَعَلْم أو مذكبه أو المح على رأممه: قفي ذلك تأنيس للمتعلّم وتنبيه له 
تير فيهء نحو ما رواه البُخاري عن عَبْد الله بن مسعود أنه قال: عَلْمتي رسول الله كلف» 
وكفي بَيْنَ كفيِه التشهُد كما يُعلَمُني السّورة من القرآن «صحيح البُخاري: 
6 باب الأخذ باليدين. 


كرت 


الموْضوعَة7")؛ فالئِي يي ني إلى أمتهء لديم ويلقثهم بوساطّة الأداة التعليميّة 
التاجعة؛ وه العبارةٌ الحوارية الي نُحِيبُ عَنِ السّوال وصحّمُ الأفهامً 
وتلقَنُ الدتروس والبادئ» وتصل بالْخاطّب إلى مقاصد لمتكلم من الكلام 
وهو لحمل على الفعلٍ أو الترك» بأسلوب متدرج يشتركُ فيه السائل 
والْحيبُ» ولا يُعدمدُ عَلى التقرير؛ لأنَ أسلوب التقرير أو الخطاب 
امباشر لا يَطْرْقُ باب القلوب. ولا يَفتح التفوس لقبّلِ مثلّما تفقَمُه 
العبارَة الحواريّة. 

وأَكْثرٌ الأحاديث مُممتَحّ بالسوال عن المخاطب أو المخخاطبين» فَمن ذلك 
سُؤاله لك عَن الوفد الذي قَصّدَه بالريارة» قبادَرَهُم التي يخ مسن الام تقبال 
وباملاطفة في السّوال» قال يك في الحديث الذي روا عَبدُ الله بن عَبَاس: 

-«مَنِ القَوْمُ أو مَنِ الوَقْدُ-؟» 

- قالوا: ربيعة. 


- قال: «مَرْحَبًا بالقوم - أو بالوفد - غَيْرَ زايا ولا ئدامى». 


)١(‏ سمةٌ الحوار والستؤال من السّمات المُمْيرَة للخديث الصحيح عن الموفضوع 
والمكذوب» لأنّ الأحاديث المتوضوءة تخلو من سُيْزَات التفاغل بَينَ الُتكلم والمُخاطب 
ومن السنُؤال والجواب؛ وفيها تزعةٌ تَفريريَّة صارمة تأْمُرْ المُخاطب وتفرض عَلَيْه 
ما لا يُطيقه وثنافي الفطرة المئليمة والأستلوب التَرْبُوي المْوئُْرَ . انظرٌ' في هذا 
الموضوح: «بناع الجملة في الحديث النبوي الشريف: ١‏ ...» ود«الحديث التبّوي: 
مُصطْلَحُهء بَلاغْنّه كتَبُه: 447 محمد الصبّاغء المكتب الإسلامئ» بنِروت/دمشق» 
ط.1401/4ه-1987م. وانظر القمئم الثاني من هذا البْخث. 


1١2554 - 


- فقالوا: يا سول الله إنَا لا تُستطيع أن أنيِكَ إلا في الشهر الحرام» 
وبيننا وبيتكَ هذا ا ا َمُرّنا أثر قصل لين به من وراءناء 


وتَدخُل به الخنّة. وسألوه عن عن الأشرية» فارخ بازع وباك بعتن ارم 


أمرهم بالإمان بالله وحدة) قال: 


هم 


- «أكذر ون ما الإيمان بالله وَخْدّه؟»» قالوا: 


- الله وَرصُوله أغلم. قال: 

- «شهادة أَنْ لا إلة إلا الله وأن مُحَمّدًا رَسول الله وإقام الصلاة» 
وإيتاء الرّكاة» وصيامٌ رَمَضانُء وأن تُغطوا من الَفنم انس وتُهاهّم عن 
أربع؛ الحتدم والدياء”"» والتّقير ارقت وريّما قال: امير وقال: 

- «احْفَظوهُنَ وأخبرُوا بهن مَنْ وَرَاءك0". 

قفي هذا الحديث الحواري تأدب مع الوراد» وتأنيس م ومسيية 


لهم بالقوم أو الوفدا 0 للتأنيسِ وإدخال السّرور» وتفزيل لهم منزَلتهم 


)١(‏ نهى عن الأثاء والتم؛ وهئ جرار مذقونةٌ خض كات قصل الث فيما إلى 
ا المدينة. المدينة. «النهايّة في غريب ألحديث» ج: ١اص:‏ :444 

(؟) «صحيح البخاري: 0 و45»» وقذ ورذ الحديث في صحيح البُخاري في عذة 
أبواب؛ منها «باب قول الرّجل: مَرحَبا» و«باب أداء الخمس من الإيمان» و«ياب 
وصاةٌ النبي 2 فود لغرب أن ييَلغوا من وراءهم»: و«صحيح مسلم: ا »: «باب 
الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ف وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه 
وتبليغه من لم يبلغه». 

() رط لد يرن ما لسرن به شطيكا لحل النتكارء » ائلاً يدرك الوارد طَممٌ في 
المّورود عليه فيما لا يقدرٌ عليه «بهجة النفوس: 431 

(4) الوق الجماغة المختارة من القوم ليتقتمو هُم في لَقَي العُظّماء والمصير إليهم في 
المهمّاتء واحدهْم وافد: «شرحٌ النووي على صحيح مسلم: 141». 
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ولآله أجمَعُ لخاطرهم» فيكون ذلك سيا لتحصيل جميع ما يُلقى إليهم؛ لأن 
سواه يخ إنْما وَقَعّ ل هذا العَرّضء وقد نْصّ على ذلك في حَديث آخخر قال 
فيه: «أتزلوا النّاس مَنازِلهم»0", قيحاء حدكه إلى وفد رَبيعة تطبيقًا عَمَيا 
لحديث زيل التاس مُنازلهم. ومن خصائص هذا الحديث أنه بول ملحن 
ياج ارم ويلاغتهم؛ إذ إنهم لَمَا لوا لم يَتعسبوا إلى آبائهم 
أو أجدادهم لأنّ ذلك سَيطول به الكَلامُ ولكنهم انتَسبوا إلى القبيلة الي 
ل بذكرها القصودٌُ إِبْلاغًا وإيجارًا. 

ويُؤيْدٌُ ميلهم إلى بلاغة الإيجاز أنهم ليوا م من التي يِه أن يأمرّهم بأمر 
قصا أي قطي لا تلع تمده ولا تأوه ولا مومهم جهم إلى القودة من 
مُواطنهم للسّؤال والتعلم؛ ففي نوع الستّوال الذي تقدّموا به دليل على طلّب 
الإيجاز في التَعليمٍ مع حُصول الفائدة» وهو من الفقه ام 


)١(‏ «سنن أبي داود: 4 :باب في تتزيل الناس متازلهم: عن ميمون 
لبن أبي شبيب أن عائشة رضي اللهُ عنها أنها مر بها سال فأعطته كسرة ومر 
بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله 2: 
أنزلوا الناس منازلهم؛ رواه أبو داود في سننه؛ وقال: ميمون بن أبي شبيب لم يدرك 
عائشة. وانظر: «البيان والتعريف: :»45٠0-733/١‏ حديث «أنزلوا الناس منازلهم» 
أخرجه أبو داود عن عائشة وذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا وذكره الحاكم في 
علوم الحديث وصححه. وسببه كما في أبي داود عن ميمون أن عائشة مر بها سائل 
فأعطته كسيرة ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة قأقعدته فأكل: فقيل لها في ذلك فقالت: 
قل رسول اله 6: أنزلوا الناس منازلهم» فذكرته. 

,» 65 انظر التّفصيل في «بهجة النفوس:‎ )١( 
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وني كلام الي يخ ما يَدل على قصاحته وبيانه وإيتجازه مع إيصال 
الفائدة؛ فقد جاء كلامُه يلل موجزاً جامعاء عندما استقبّل الوَقْدَ بقوله 
«مرْحَبا»27 أي صَادَفتُم 1 وأجابهُم بالإيجاز عنْدّما سألوا عن 
الأشربة» وهي كثيرة» فأضرّب عن تُعدادها ووَضفها كُلّهاء وأجاب عَنٍ 
الأواني الّذكورة لا غَيْر وكأن الع أن الأشربة كلّها حَلال إلآّ ما بُبدَ 
في هذه الأوانيء فكانَ هذا تصديقًا لا أونيّه يخ من البّلاغة 

وممًا يدل على بلاغة الحديث نَفْسهء رواية أخخرى عن ابن عباس أن 
الى يق أحابَهُم عندما سألوه عن الأمر الفصل الذي يَدُلونَ به المقّة 


ويدغون به أجابهم فقال: «أرْبَعٌ أربع: أقيموا الصّلام وآثوا الرّكاة وصوموا 


)١(‏ كلمة التّرحيب مترخبأ» من الكلمات الموجزة التي تختصبرٌ من ورائها كلامأء وذ 
تكرّرت في الأحاديث» فقد قالها النبي 4 لأم هانئ بنت أبي طالب «صحيح ممسلم: 
»414/١‏ ولفاطمة بنت علي رضي الله عَنْهُما «صحيح مُسلم: .»١15١4/4‏ ويُكرمٌ بها 
من يأتي بخير أو يَقصد خيرأء فقذ أكرمَ بها النبي 5 طْلأّب العلم وأمر بترّحيبهم؛ فقد 
روى ابن ماجَة عن أبي سنعيد الخدري عن رسول الله 9ك أنه قال: «سنيأتيكم أقوامٌ 
يتطلبون العلم فإذا رَأينَموهُم فقولوا لهم مَرحباً مَرحباً بوقصية رسول الله ف 
واقنوهُم». وزلا ابْنْ ماجة: قلت للحَكم: ما «اقنوهم»؟ قال : عَلْمُوهُم. «ممُتن 
ابن ماجة: »40/١‏ باب الوصاة بطْلبّة العلم؛ الحديث:لا؟ .١‏ 
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رَمَضانَ وأعطوا مس ما غَنصُم...206) فقد أَجْمَل في الأوّل نم فسَرَ 
الإجمال بعد ذلك» والحكمة من الإحمال ّ التفسير أنه عند الإخبار 
بالإجمال يحضُل للنفس الرَغبَة في زيادة العْرفة احبر عَنسه وَالشْوْقُ إلى 
الاطلاعٍ على مُعناه» فيكون ذلك أوقعَ 3 نفس وأعظم قف الفائدة. 


ومثل حديث الترحيب يوفد رفع د التَرحيب برجال يني عامر 
الذي رواه جاه لون إن اين بحتينة عن أيلاقال: « ذَمَلتَ عَلى 
الي و أنا ورّحلان من بن عامر فقال: 


م اه غمه 


- مَنْ أَكُمْ ؟, فقلنا: 
- من بي عامر. 


)١(‏ «صحيح البُخاري: */7580». ومن المَعلوم أن كثيراً من الأحاديث وَرّدت بصيغة 
الإجمال لتَنبيء الف تُمْ جاء التفصيل بَعْدَ ذللكء وقذ ورد الإجمال بلق العتد في كثير 
من الأحاديث؛ مثل حديث «أريع أريع» الذي مر بنا آنفاء وحديث هل بن متعدٍ 
«ثنتان لا تُرذان؛ أو قلما 5 تردان: الذعاء عند النداءء وعنذ البأس. ..» «المستدرك على 
الصّحيحين: 71/١‏ 7»: وحديث أنس «قلاث من كن فيه وَجَدَ بهن خلاوة الإيمان...» 
«صحيح البُخاري : 2414/١‏ وحديث عَبْد الله بن عمرو بْن العاص «أرِيْعْ مَنْ كن فيه 
كان منافقاً خالصاً.. .» «صتحيح البُخاري: :»471/١‏ وحديث أبي الأرداء «خمس من 
جاء بهن مع إيمان دَخَل الجنة...» «مجْمّع الوائد: 0 رواه الطبرافي في 
القيير وإسئائه جيّده وحديث مُعاذ بن جيل «سست من أششراط السناغة» ممَجْسعْ الزوائد: 
اكير و«المّْجم الكبير للطبرائي: م وحديث أبي خررة «ستبْقة يُظلهُم 
الله في ظله يَْمٍ لا ظل إلا ظلّه. ..» «صنحيح البُخاري: 0» وحديث منعيد 
ابن زَيْد «عشرةٌ في الجنة. .» «سنذن الترمذي: ه47" 
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6 الحوار 7 رو لِيتَعرفُ أخبارَهُم ميلم 

وتقومٌ العبارة الحوارية عَلى تُغيير مُفهوم أو صحيحه أو بّيانه 
وإيضاحه؛ كقوله وتل: 

- «الصُ* أخاك ظافًا أو مظلومًا». فقال رَحل: 

- يا رسول الله أنصّرّه إذا كان مظلوماء أرَأيِتَ إن كان ظَائًا كيف 
أنصرّه؟ قال: 

- «خجزه - أو كمتعه - من الظلم 5 فذلك نصره»0". 

لقد جاءت عبارة ؛ لني و قصيرة مورة» يمكنْ أن عد قاعدة شرعيّة 
من قواعر المعامللات وكف الظلو أثارت سؤالاً يُستفسرٌ عن شيء ظاهره 
نُصرة ة الظالم ينما ينبّغي ده عن ظُلمِه؛ وجاء الجواب مُبينًا اليل كدر 
يدل على معان أوَها إعانة المُظلومٍ ونُصرئه عَلى ظالمه» ويّدلٌ على خسن 
المعونة» كقوله تعالى: ومن كات يَظْنّ أن أن 1 أَشَّهُ في الْدنا والأتخرق 
1 سَبَبٍ إِلَ السَمله ثم لبقطع فلنظز هل يذ دْهِين عدم مَا يَفِيطل6» 


)0( «صحيح ابن حبان: للفنيسيف ودموارد الظمآن: اي بلفظه. 

)١(‏ «صحيح البخاري: ؟/4855»: «باب أعن أخاك ظالما أو مظلوما»» وانظر: «صحيجح 
لبن حبان: ,»57١/١١‏ «موارد الظمآن: ١‏ » «سنن الترمذي: لف 
«سنن الدذارمي: 1 1». 
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(الحجّ:0١):‏ ومعناه أنه مَن ظنٌ من الكمار أن الله لا يُظهر نيّه محتدًا فك 
على من خالّفه فليختنق غيظًا حتّى يموت كَمَدَا. 
فنصرٌ المظلوم إعانته على عدوّه حتّى ينتصف منهء ونصرٌ الأخ إذا ظَلمْ 
إسداء النصح له ومنعُه من ارتكاب الظَلمِء لما يجرّه ذلك من سوء مصير. 
ومن ذلك قوله يي في الحديث الذي رواه ابن مسعود: 
- «... ما تقولون في الصّرَعَة؟ قال: قلت: 
- الذي لا يَصْرَّعُه الرّجال. قال: 
- الْعُرَعَةٌ الذي يُمْسِكُ نفسّه عند الغضّب»2". 
يقال: رَحِلّ صَرَاعٌ: بين الصّراعة» وضرَعَة وصرّيعٌ: كثيرٌ الع 
لأقرانه يصّرعٌ اناس ورجلٌ صرعة: يُصْرَعٌ كغيراء وكذلك صَّروعٌ 
. والصرّعة هم القوم الذينَ يُصرعونَ من صارعوا؛ يقال رجل صرّعَة وقومٌ 
ع والصّرّعَة في الحديث الحليمٌ عند الغضّب؛ لأن حلْمَه يُصرعٌ غضْبّه 
فقَلّه من مَعْى الذي يَْلبُ غيرّه» إلى معن الذي يغلبُ نفسّه عند القسضب 
ويقهرهاء فإنّه إذا مَلَكَها كان قد قَهّرَ أقرى أعدائه وشرٌ خصومه. فتُقل 
)١(‏ «صحيح ابن حبان: :»004/1١7‏ «ذكر الأخبار عما على المرء من مجانبه الخروج 
الي ما لا يرضى الله جل وعلا ثم الاحتداد: أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد 
ابن خلاد الباهلى قال حدثني محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثني أبي قال 
حدثني أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن 
عبد الله قال قال رسول الله 4: (الحديث)»» وانظر: «سنن البيهقي الكبرى: 64/4»؛ 


وأنظر: «صحيح مسلم: »»50١4/4‏ و«صحيح البخاري: مإت داك اع ااي 
«السئن الصغرى: ولقوين «مجمع الزواند: لذلا 4/4 . 
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الف عن وضعه لضرّب من القوسٍّ ولنحاز؛ تُقل من قهر الُصارع خُناِله إلى 
قهر شهوة الغضّب الي ثارت فيهء بحلمه وتباته(')؛ وهذا من باب التتجديد 
ف دلالات الألفاظ؛ فقد تقل الحديث اللفظ من معناه الوضعي الْتَعالَمٍ الذي 
الله لقت إل يعدي أظر يميه ولكله لين اق اضيك اللسسشايعين الآ ان 
سياق حوار» أجابوا فيه عَمّا يعلمون عن الصرّعَة, ثم صحَّمّ لهم الفهُمّ في 
ضوء ء العقيدة وأدب العاملات وقواعد الدّين. 

ومن ذلك قوله ل في الحديث الذي رواه عُمَرُ بن ع المخطاب: 

- «إن من عباد الله للأناسًا ما هم بألبياء ولا شهداءء طق الأنبياء 
والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله تعالمى. قالوا: 

- يا رسول الله تخبرنا من هم؟ قال: 

- هم قوم تَحابُوا بروح الله لا أرحامَ بينهم ولا أموال يتعاطوفاء فو 
الله إن وجوهّهم لنورٌء وإئهم على نورء لا يخافون إذا خافً النساس» 
ولا يمزنون إذا حزن النا. وقرأ هذه الآية: ألا إرت أَوِْيآء أَْه لَا 
حَوْفٌ عَلَيهِمْ ولا شٍِ محريو 86 (يونس: 737)» 27 

يصفُ لنا الحديث» بوصف دقيق صادر عن إدراك متبصرء مكانة 
لمتحاينَ الكريمة» الي عل الأنبياء والشهداء د مكائتهم: ومحبّة 


)١(‏ «لسان العرب: 148-191/8١ء‏ صرح». 
(") «سنن أبي داود: *//588»؛ وانظر: «المستدرك على الصحيحين: .»١84/:6‏ 
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لقو ابسو مرك عور بارا اسلو سور ارو ل 
فيه انتباة المخخاطبين» وعهّدّهم لسماع صفات هؤلاء القوم فلن عيطي 
الأنبياء والشّهداء يوم القيامة. 

وما ورد فيه الأسلوبُ الحواريٌ قولّه في الحديث الذي رواه 
أبو بكرة «عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصرّ هذا الرجل» فلقيي 
أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع فإني معت 
رسول الله في يقول: 

- إذا التقى الْسُلمان بسَيقَيْهما فالقاتلٌ والمقتول في التار. فقلت: 

- يا رَسول الله هذا القاتل» قما بال الَقعول؟ قال: 

- إِنّهِ كان حَريصاً عَلى قل صاحبه»7". 

يقرّرُ هذا الحديث قاعدة شرعيّة من قواعد الأحكامء وهي أن القافل 
وللقتول من الممتلمية يُدخلان النَارَ إذا التَقيا سيفيُهما. وقد أثارَ هذا الحكم 
أبا بكرم لأنّه يعلم أئما مسعسن النارَ القاتل» را بما كسب لا المقعول» 
فاستثاره دُخول القعول في الحكم نّفسهء وأن الاقتتال بِينَ الُسلمينَ ما يمكن 


0-3 


أن يْقع؛ كما بِينه الله عرّ وجل في قوله: «ؤوين طمَانٍ من الْمُؤْمِنِينَ 


)١(‏ صحيح مسلم: :12١7/4‏ «باب إذا تولجه السُملمان بسسيْقيهما: حدثني أبو كامل فضيل 
ابن حسين الجحدري حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف 
ابن قيس...»» صحيح البخاري: 0 جباب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلنوا 
قأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين». 
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وج ع رار . 


مْدَّتَنُوَا كَأصْلِحُوأ يناي (الحجرات: 8)» وحَث عُقَلاءً اسسلمين وؤلاة 
أمورهم وصلّحاءهم أن يَكُفَوا هذا الاقتتال ويمنعوه حقْنًا لدماء السسلمينَ 
وإنقادًا لهم من النار الب أخرٌ يما الحديث. ْم جاءً جوابُ رسول الله ين بأن 
المقتول أيضًا في القار؛ لحرصه على قتلٍ صاحبه. فتبْهِ ببيانه وإيضاحه على 
مُواحذة هذا المقتول بنيّته ابي تواهاء قبل الإقدام على مُقائلة أخيه المسلم... 

ف هذه الأحاديث تُصحيمٌ للمُفاهيم السّائدة» أو تلقين للمجهول 
منهاء كنْصْرَة الْسْلمٍ الظّالم بكفه عن الظلم؛ وجزاء المقتول الحُريص على 
اطاط رشلل تر 

- «أكذرون من الْفلسٌ؟ قالوا: 

- المفلسُ فينا يا رسول الله من لا درهمٌ له ولا متاعً له . فقال 
رسول الله 25: 

- الْفْلسُ من أَمَتي من ين يَومّ القيامة بصّلاته وصيامه ورّكاته» وقد 
شتج هذا وأكل مال هذا وسفك دمّ هذا وضرب هذاء فيقعد فيعطى هذا 
من حسناته وهذا من حسناته . فإن قَتِيَت حسنائه قبل أن يعطي ما عليه 
أخدٌ من خطاياهم فطّرحت عليه ثم طَرحّ في القار»”". 

والصّرَّعَة» في قوله: «الْصرَعَةٌ الذي يُمْسكُ نَفْسّه عند الغضّب»”". 

وما وردت فيه العباران الحواريّة أيضّاء قوله : 


.. »5591/٠١ عن أبي هريرة؛ انظر: «صحيج ابن حبّان:‎ )١( 
مر بنا الحديث أنفاء سبق تخريجه.‎ )5( 
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- «...كل أمَتي يدخلونٌ الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله ومّن 
يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنّة» ومن عَصانَ فقد أبى»7") 

لقد جر هذا الكلامُ الجامعٌ الْجِمَل وهو قوه : «كلأئني 
يَدْخُلونَ اللة إلا من ألى»» سوال الصّحابة» وأثار 5 تَعَحْبهم من يُحَمَل فيه 
أن يأبى دخول ابه وجاء ادراب فيضي نا اهدرو للم ع مبينًا 
ما أشكلَ على السَائلينَ» فين أن دخول ال ميد بسشسرط الطاعة 
لرسول الله يلك فجاء التفصيل بعد الإجمال» في عبارات حوارية مركزةء 
ولكته تفصيلٌ لايخرج عن أمئلوب ٠‏ الجَمْع والإيجاز في البيان لتبوي» اندي 
يعتمدٌ على العبارة القصيرة» والجواب المباشر. وتتكائرٌ الممل في الجوار» 
ور بين السوال واللمواب؛ 7 الاقف تدعق إلى تعليمٍ الصّحابة» وإجابة 
أسئلتهم: » وتصحيح أخطائهم» حتّى إن كر الأحاديث وردت على صورة 
عبارات حوارية» ومنها ما يفتتح بحت وحضيض» يحث فيه المخاطَبِينَ على 
قبول العرض الذي يعر ضه ل وذلك كقوله ِ-" 

ررألا أدلكم على ما د يمُحو الله به الخطاياء ويرفع به الدّرّجات؟ 

قالوا: بلى يا رفول الله . قال: سباح الوضوء على المكاره» وكثرةٌ خط 
إلى المسجد, وانتظارٌ الصّلاة بعد الصّلاة, فذلكم الرباطٌ»7". 


)١(‏ «صحيح البخاري: 56/ه726»: «حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال 
ابن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله ف قال: (الحديث...)». 
وانظر: «المستدرك على الصحيحين: .»١7١/١‏ 

(؟) «صحيح مسلم اراك «باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره: حدثنا يحيى 
عي كد ممه عر ابم أ ال 
أخبرني العلاء عن أيه عن أبي هريرة (الحديث)»»: وانظر: «صحيح بن خزيمة: .»8/١‏ 
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فقد اسح الحديث عرض الجزاء قبل عرض العمل؛ ماهر فسأن 
الأسلوب القرآني» وذلك لتصغى إليه أفئدةٌ السّامعين» وليطمحوا ويعزموا على 
الفعلٍ بكل رضًا وطواعية. وهذا هو مقصدٌ المتكلّم وغرَضّه؛ لأنّه لم يعرض 
العمل على الُحاطبين إل بعد د استمالة النفوس واباغير اءء مستعملاً عبارات 
حور موجَرَةٌ تدل على المعاني السّامية ار طريق وبأوجز الألفاظ. 

ومثلٌ ذلك قوله يك فيما رواه أبو بكرّةء قال: 

«...كنا عند رسول الله فقفء فقال: ألا أَبُكُم بأكبر الكبائر؟ (ثلاثا). 
قالوا: بلى يا رسول الله . قالَ: الإشراكٌ بالله» وعقوقٌ الوالدين» وشهادةٌ 
الزور -أو قول الزور-(وكان رسول الله يك متكنا فحلس» فما زال يكرَّرُما 
حي قلنا ليته ككت 00 

افتتتح نيك بتطويف الصّحابَة جزاء مكروما لإيقاظ العٌزائم على 
بحتب الفعل المودي إلى ذلك الجزاء» ولاستمالة النفوس ب للسشماع 0 تقل 
وتعلم؛ فاعتمدٌ المتكلمٌ الحوارٌ والافتتاح بالسّؤال عن بؤرة القضيّة كلهاء 
وهي تتائج الأعمال وحكمّها عند الله وتَدَرّجَّ بالمُخاطبينَ إلى الراد من 
الكلام كله وهو ملّهم على تثب الحظور. 


)١(‏ «صحيح مسلم: :»41/١‏ «باب بيان الكبائر وأكبرها حدثني عمرو بن محمد 


عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه»؛ وانظر: «صحيح البخاري: 5/6 7191». 


1١16 


م 


- قيَمٌ لفظيّة وصوئيّة وأسلوبيّة 
في بلاغة النص النبوي: 


يقومٌ نْص التديث» على كثير من القيم اللّقْطيّة والصوتيّة 
والأسْلوبيّة الي تُعبّرٌ بصلاق عن 5 يم التشس البشريّة» وما يشّريها مسن 
الزال مففة نط علنهاء يكب ازرائان المختلفة. 

وهذه القيم اللفظية والصوئيّة ة تعمل على تنظيم الألفاظ والأصوات» 
وتعليق بعها ببعضر» لدخسين الكلام وأدله على أجلي هيقة؛ فر 
وسحيّة ومن دون صْعة أو تعمل. ْ 

وليست هذه القيمٌ اللفظيّة والصّوتية سوى نظْمٍ الكلام وتأليفه 
على وضع الانّساق» ونّساوي الأفُسامء واغتدال الفصول والأجزاء؛ لأنّ 
الككلام قد يلف مُعلطًا غير تناب ولا مهفلا يسح امش 


ع 
#0 


النَظمء وإِنّما يسْتَحقُ هذا الام إذا كان مُرَتَبا مُنَسَّقاء ذاهبًا مدهت 


الانتظام ومُوازنة الأفسام( 0 


)١(‏ انظُرٌ في هذا المعنى: «مولة للبّيان:4١5»‏ لعل بن خَلَف الكاقب (ق.1)؛ 
تح. د.حسين عبد الأطيف» منشورات جامعة الفاتح» كام 
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- السجع: 

من هذه القيّمٍ الصّوتيّة مراعاة الفواصل» وهو ما يُعرفُ بالسّحْمه 
في عبارات موجّرًة مُركرّة مُنساة السيايًا طبيعيًا لم يسشبقه إعدادٌ 
أو تل أو تتُقيفٌ» والكلامٌ إذا كان مسنْحوعًا لد لسامعهه فَحَفظه. 
و«المسّجعٌ تواطُوٌ الفواصل في الكّلام الشور على حرف واحد»7". 

وما ورد فيه شي من السّحع قَوله يه في حَديث عبد الله بن سّلامِ: 

«يا أيُّها النَاسٌ» أفشوا السّلام» وأطعموا الطْعامّ وصلوا الأرحام 
وصلّوا والاس نيام كذخلوا الج بسلام»'". 

السّلام لفظ أَطْلقَ على العمومء ولا يجب استعماله في كل الأحوال؛ 
أن المرءَ إذا استَعمَلَ ذلك في كلّ الأحوال على كل إنسان ضاق به الأمرٌ 
وخخرج إلى ما ليس في وسعه؛ وتكلّف إلزامٌ الفرائض بالرّدٌ على المسلمين. 
وإذا كان الرّد هو الفرض صار على الكفاية» وكان ابتداء السلام الذي ليس 
أولى أن يكون على الكفاية. وقوله «أطعموا الطّعام» أمرّ َدَبَ إلى استعماله 
وحث عليه قصدًا لطلب القُواب. 


)ا( «المثل الستائر: .,»1١١/١‏ 

2( «المستذرك على الصحيحين: ”4 :»١‏ «عن عبد الله بن سلام؛ رضي الله عنهء قال: 
لما ورد رسول الله 8ك المدينة انجفل الناس إليه وقيل قدم رسول الله 3 قال فجئنت 
في الناس لأنظر فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب وكان أول شيء 
سمعته يتكلم أن قال: (الحديث)... هذا حديث صحيح على شسرط الشيخين ولم 
يخرجاه». وانظر: «صحيح ابن حبان: :47/7 ؟7». 
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أمّا من حيث القيّم الصّوتيّة» فقد توافقت فواصل السّجع؛ وتوحدت 
أواخرٌ الكلم في حرفي الألف والميمء ويتم الوقفٌ على الميم بعد مدّ الألف» 
فيكتسبُ اللفظ دلالة مقصودة؛ تركْرُ على الكلمة حتّى تستقرٌ في النفس بعد 
أن يطول في السّمع استغراقها الزّميْ وتردُدُها. 

ومن ذلك قوله ك: «الْمُؤْمِنْ غرّ كَرممٌ والفاجرٌ خب لَيم»”". 

لَب بالفتح والكسر الرّجل الخَدَاع؛ تقول منه َمبيْتَ يا رجل بالكسر 
00 

عن الني يي قال: «لا يدل الجئّة خب ولا مَتَانُ ولا بَخيلٌ»7". الحخب 
الخَدَاعٌ الحَبيث الذي يَسْتغْمل الدّهاءَ في الأمور الدنيويّة صغيرها وكبيرها. 
و«المؤمن غرٌ كرمٌ» أي ليس بذي ذكْرء فهو يَنْحَدع لالقياده ولينه» وهو ضدٌ 
الخب. يقال في غرٌ وقتاة غرء وقد غُرِرْتَ تغرٌ غَرارّة. يُريد أن المومنّ المحموة 
من طبّْعه العّرارة» وقلة الفطنة للشّرٌ وتركُ البحث عنهء وليس ذلك منه هلا 
ولكنه كَرَمّ وحُسن نخلق. وهولاء قَليلُو المرّ مُنْقَادُون, فإن منْ نبذّ الشهرة 
وآثْر الخمول وإصلاحَ تفسه والتّْوّد لمّعاده ود أمورٌ الدَنيا فيس غرًا 


)١(‏ «المستدرك على الصحيحين:١/7١٠»:‏ «عن سفيان الثوري عن الحجاج بن فرافصة 
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله قك: 
«المؤمن غر كريم والفاجر خب لنيم» وانظر: «سئن الترمدي:47414/4؛ وانتلار: 
«سنن أبي داود: 761/4». 

(1) «الترغيب والترهيب: 4508/7 رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. 
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فيما قصّد له» ولا مَذْموما بنوع من الذم”"2: أما السحبُ فهو الخدَاعٌ 
والمْبْتُ والغشٌ» ورجلٌ مُحَابٌ مُذْغْلُء ورجلّ ب وحسبٌ: خَدَاع 
مث تك وهو التي فصب قال الشاعص: 
وما أنتَ بالحَبٌ الحثور ولا الذي 
إذا استُودعَ الأسْرارٌ يوم أذاعها0» 
وفيه مناسبة بين «الكر.م» و«اللتيم» في الوزن والسّجع والتجنيس» 


هل مهد و 


و ا بسن «غر» و «خب» ف الوزن و طبا بِيِنَهما. 
ومنه قوله ولك فيما رواه أبو هريرة: 
«بادروا بالأغمال سَبعًا؛ هل تنتظرون إلا فقسرًا مُسسيّاء أو غفى 
مُطفيّء أو مَرَضًا مُفسدًاء أو هَرَمًا مُمَدَا أو مون مُجْهرًاء أو الدَّجَالَ؛ 
فشر غائب يُنعظَرٌ أو المسّاعة؛ فالسّاعةٌ أدهى وأمَنُ". 
بادرر | بالأغمال سَبْعًا: أي سابقوا وقوع الفمّنٍ بالاشتغال بالأعمال 
الصّالحة» وَاهْتَمُوا بها قبل حُلولهاء هل تنظرون إلا إلى فقر مُنْس: حرج 


28 «النهاية: عه ده‎ )١( 

.»37/0 , 941/١ «لسان العَرب:‎ )١( 

(5) «سئن الترمذي: 001/4»: « باب ما جاء في المُبائرة ومَعناه: حدثنا أبو مُصَنعب 
عن محرز بن هارون عن عبد الرحمن الأغرج عن أبي هريرة أن رسول الله 86 قال: 
«الحديث..»» قال: هذا احديت مب غريب؛ وانظر: «المُستّذرك على الصحيحين: 
1 
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مخرج القوببخ على تقصير المكلفين في أمر دينهم؛ أي مى تعبدون ربكم 
فإنكم إن لم تعبدوه مع قلة الشَواغلٍ وقوة البدن» فكيف تَعْبُدوئه مع كثرة 
الشواغل وضعف القوى» لعل أحدكم ما يَنتَظرٌ إلا غىّ مُطغيا. وقوله: 
«مُنْسيا» من باب الإفعال» ويجوز أن يكون من باب التفعيل» والأوّل أولى 
للمُشاكلة, أي جاعلاً صاحبّه مدهوشًا يُنسيه الطاعة) من الجوع والعُري 
وَالتّردُد في طلب القوت. أو «غى مُطغياً» أي مُوقعا في الطغيان. أو «مَرضاً 
مُفسدا»: أي للبدن لشدّتهء أو للدين لأحل الكسل الحاصلٍ به. أو «هَرّمآ 
مُقند»: أي مُوقماً ي الكلام الْحرّف عن ستن الصّحة من الخُرف واقَدَيان 
وإنكار العقل» والخطأ في القول والرّأي والكذب والتخطيء والقكذيب 
والتفنيد. أو «مؤنا مُججْهزا»: من الإجهاز أي قاتلاً بع وكانعا من أن يقدرٌَ 
على توبة ووصية. والمجهز هو السريع؛ يقال أجهّرٌ على الجريح إذا أسرعَ 
قتله. أو «الدّجّال» أي خحروجه؛ «فشرٌ غائب يُنتظر». أو «الساعة» أي 
القيامة» «فالساعةٌ أدهى» أي أشدٌ الدّواهي وأقطعُها وأصعبّهاء و «أمر» أي 
أكثر مرارة من جميع ما يكابدٌه الإنسان في الدّنيا من الشدائد من غَفْل عن 
7 

أمرها ولم عد لها قبل حلولها. والقصدٌ الحث على البدار إلى العمل الصاح 
قبل حلول شيء من ذلك'". 


)١(‏ «تحفة الأحوذي: 488/5» : هذا حديث غريب حسن وأخرجه النسائي والحاكم 
وصححه:؛ قال المناوي: وأقروه؛ وانظر: «المستدرك على الصحيحين: اليد 
و«مسند الشهاب: ؟/١1؟».‏ 
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ولي الحديث مناسبة نامّة في الوزن بين «منسيّا» و«مُطْفياه» ثم بين 
«مُفْسدًا» و«مُفئد»ي» وسجْعٌ فقط بين «ينتظر» و«أمر»» و طباق بين 
«الفقر »و «الغى», ور عايةٌ النظيرٍ بين «اللر ضٍ» و«الهر « و«الو ت»» 
والاقتباس من القرآن الكريم في قوله «والسّاعة أذهى وأمرٌ». 

ومنه دُعاء التي يلك في سُجوده فيما رواه أبو مُرَيرَة: «اللّهم اغفرٌ لي 
ذَنِي كله دقّه وله وأوّله وآخرّه غَلانيتّه وسرّه”" فَقَدْ تواققت 
الكَلمّتان الأولّيان: «دقه» و «جله» قي الوزن» و السجْع, و التجْيس.. 

وار في معرض الخُديث عَن السّحع في الحديث التبوي؛ مُسأَلةُ لوقف 
بن الع تفسه حيث يُقال: كيف يتكلم التي يل بكَلامٍ مسْحوع» وهو 
الذي أنكرٌ السجمٌ حين قال: «أَسّجْعًا كُسجْع الكَان؟)7". 

والحواب أنه لم يُنكر السّجمَ مطلقاء وإنّْما قيْده بسجع الكَهّان» وعلقه 
عليه. فالنَهِيُ إِنْما عن حُكمٍ الكاهنء الوارد باللفظ المسحوع. ولكنّ قوم 


, »751/١ «المستدرك على الصحيحين: ١/555»؛ وانظر أيضنا: «صحيح مسلم:‎ )١( 
و«سنن البيهقي الكبرى: ؟/١١١»: «زاد‎ ,»775/١ و«صحيح ابن خزيمة:‎ 
ابن السرح: «علانيته وسره»؛ رواه مسلم في الصحيح عن ابن السرح».‎ 

)١(‏ «مصنف عبد الرزاق: »30/٠١‏ لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصلئعاني 
(ت.١ )١‏ تح. حبيب الرّحمن الأعظلمي» المكتب الإسلامي؛ بيروت» طاء 
*ه: «عن ابن المسيب أن رسول الله 9ك قضى في الجنين غرة عبدا أو وليدة 
فقال الهذلي الذي قضى عليه: «كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل 
ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل؟» فقال رسول الله #: «أسجْعًا كسجع الكهئان؟»؛ 
وانظر أيضمًا «تّحْفَةَ المُختاج إلى أدلة المنهاج: روه 10-1 ْ ْ 
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ذمّوا السّحمٌ وَزْرَوًا عليه؛ بينما ورد في القرآن الكرم كثيرٌ منه» ونطقَ به 
الي عل قي كثير من كلا( )؛ فقد يتونخاه ويقصدهء مع الخحرص على بيان 
المع وتقرييه إلى المأحاطبينَ» حبّى إِنّه غيّرَ الكلمة عن وجههاء إتباعًا 
ع8 .2 2 م 
لما بأخواتها من أجل السّجعء فكان يعوّذ ابي ابنته» ويقول: «إن أباكما 
كان يعوَّذ يما إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التَامّة» من كل شيطان 
وهامة, ومن كل عين لامّة»0". 
3 لي 3 5 5 5 - 7 1 00 
وهناك فائدة أخرى في هذا الدّعاء وهي طلب المشاكلة الصوتية 
والنجوّز بالصّوت من وضع إلى وضع آخر للتاليف بينهما والواققة 
والانسجام. وهذا ما يمكنٌ تسميئه بالمجاز الصّوني”". 
فإئما أُطْلَقّ لَفْظَ «لأمَّة» وأراد «مُلمّة»؛ لأنْ الأصل فيها من «ألمّ» 
«يلم» فهو «ملم» َأَلْمَمْتْ إلماما فأنا ملم ولم يقل: مُلمّة وأصلها من 
أَلْمْتُ إلماما» يقال ذلك للشيء تأتيه وثُلم به؛ وهو القياس والأصل*. 
4 67 7" م 2.9 سح اس 0 0 
والهامّة يَعْن الواحدّة من هُوامٌ الأرْضِء وهي دوابها المؤذية. 
)١(‏ «المثل السائر: .»75١1١/١‏ 
ليه «صحيح البخاري: لي «حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور 
عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء رضي الله عنهماء أن الرسول #لك كان 
يعودُ بها الحَدن والحُسيْن». ' 
(") «المجاز وقوانين اللغة: 44 ١»»؛‏ ذ. على محمّد علي سلمان؛ دار الهادي للطياعة 
والنشر والتُوزيع» 1/١1547اهء‏ ١٠٠1م.‏ 


(4) «الغريب لابن سلام: :»4١71١-١70/*‏ «الغريب لابن قتيبة: 5775/5»: «النهاية: 
لفق 


وات 


وقد يكون هذا منْ غير وّجهء منْها أن لا يُرادَ طريق الفعل» ولكن يراد 
افق لم تقول على هنا العن: لامّة كما قال الشاعر: 
كليئ لهُمْ يا أميمة ناصب وليل أقاسيه بطيء الكواكب”" 
إما هو مُنُصبء فأراد به ذا تَصّب. ومنه قوله عز وجل: «إوَوَْلنَا 
لرِحَ وق (الححر: 051 واحدقها لاقح على 0 ذات لقح. ومنه 


الحديث: «إنَ كل ما يُنْبِتُ الرَبِيعُ يقل حيطا أو يُلم... ". فخَرّجّ عن 
القياس» يز اوج بين «تامّة» و«هامة» و«لامة» في الو زد و السحجع 
والتجئيس. 


ل« 


وفي حَديث سويد بن هبيرة: «خيرٌ المال: مهرّة مأمورة, أو سكة 

و 
مأبورّة»7") 

٠. 8 2 822,‏ 7 و عر ير . 

والسّكة المأبورة هي الطريق المصطفة المستويّة من النَخملء وإِنّما سَمّيت 

2 يس . 0 - . ك1 0 .8 6 َ م اوس © 
الأزقة سككا لاصطفاف الدّور فيها كطرائق التخل. وأمًا المأبور من النَخْلٍ 
فإنّه الذي قد لقحّ. وأما المهرّة المأمورة أو الفْرَسٌُ المأمورة فإفها المكثرة التُتوجُ 
الولود» وهو من التكثير وانتشار الأمر أو الخبرء كما جاء في حديث 
أبي سفيان: «لقد أمرَ أَمْرُ ابن أبي كبشة, إئهلَيَخافُه ملك يفي 


.»7١/1١ البيت للتابغة: «الأغاني:‎ )١( 

(؟) سبق إيرادُ هذا الحديث. 

(؟) «مجمع الزوائد: ه/5068»: «باب ما جاء في الخيل: عن سويد بن هبيرة عن 
النبي 8: «الحديث...»» رواه أحمد والطبرائي؛ ورجال أحمذ ثقات». وانظر: «سنن 
البيهقي الكبرى: »51/٠١‏ . 
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الأصفر»". وكان ينغي أن يُقول: كو ميرترة نفكال جنول نينا 
«مأمورة» للازدر اج فَرَاوّج بها «مأبورَة»؛ وجاء بها لمكان أعنتهاء عَلى 
وَزنهاء عَلى ما أنس به من الإثباع. 

وفي حَديث آخرَ: «ارْجِعْنَ مأجورات غير مأزورات»”"؛ وإفا مو 
«مورُو رات» من الوزرٍ » فقال: «مأزورات» على لفظ «مأجورات» 
لسيرْدَوِجاء كما قالت العرب: إِنِي آتيه بالغدايا والعشاياء وإنما ُجْمَعٌ ادا 
غَدَوات فجاؤوا بالغدايا على لفظ العشايا تزوياً للفظين؛ وها نظائر””... 
قال التووي: «وهذا الإتباعٌ كثيرٌ فى كلام العرب وهو من فصيحه؛ ومنسه 
قول الني 25: «ارجغن مَأَْجو ر ات...» أتبعَ «مأزورات» «لمأجو ر ات» 
ولو أفردَ ولم يضم إليه «مأحورات» لقال «مُؤزورات»» كذا قاله الفراء 
وجماعات» قالوا: ومنه قولٌ العرب «إِنّي لآنيه بالقدايا والمشايا» جمعوا 
العّداةَ على غدايا إتباعا لعشاياء ولو أفردت لم يجر إلاغدوات»0. 

وقد أدرَبّه النَحويُونَ تحت قاعدة الحوارء وهيّ «أنْ النشّيء يُغطى 
حْكْمَ النيء إِذَا جارره»0". 


)١(‏ «صحيح مسلم: :»١197/7‏ و«صحيح البخاري:١/49»:‏ و«صحيحج أبن حبان: 
445 . 

[فة «شرح النووي على صحيح مسلم: تإلاؤل». 

(؟) «غريب الحديث لابن سلام: 45/١‏ 7»؛ و«الفائق: 83/7١»؛‏ و«لسان العسرب: 
75-8/4»»: و«مواد البناء:715» لعلىَّ بن خلف الكاتب. 

(4) «شرح القووي... :147/1». ١‏ 

(5) انظر: «مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: 5 494». 
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فالقياسٌُ يُحالفُ الإتباعَ؛ لأنَّ الإثباغَ والارْدواج أمرٌ صوئي ميل 
بالعبارة إلى تحْصيل المحائسّة الصّْيّة» وهي من القيّمِ الحماليّة في الحديث 
التبوي والمشاكلة بينَ الألفاظ من مَطْلوب العرب» كما ذكر ابن يعيش 
والعسكري!". وأكثرٌ الأحاديث التبويّة ال جاءت مَسْجوعَة أو تضمّنت 
بَعض السَّجْع امُتازت عبار أنها امسجوعة بالاغتدال في مقاطم الكلام 
وجاءت مَخْمِولَةَ على الطبع والسّجيّة وعَدمٍ التكلف, أمًا سَجَعْ سَجْعُ الكُهان 
لَه مَُكَلْفْ مَدْمومٌ مَنْهِي عَنْه وقد أعثيرٌ عُمَرُ رَضي الله عنه» عَنْ ذلك 
َقال: «ثهينا عَنِ التَكلف»7». 

وممًا وَرَدَ مَسْحوعاً ما ورد في حَديث المغيرّة بْنِ عُسكْبَةَ عَنْ 
رسول الله يك قال: «إنّ الله حَرُمَ عَلَيَكُمْ غقوق الأمّهات, ووَأد التسات» 
ومَنْعاً وهات» وكره كم قيل وقال وكثرَة السُوال» وإضاعة المال»”". 

هذا الحديث البليغ ع من جوامع الكل كلف من كلمات معدودات 
تستتحق أن مُشرٌحَ في تُصنيف قائم بذاته. 


ع وام ام 


»9075/١ «فيض القدير:‎ )١( 

(") «صحيح البخاري: 2 غن أنس قال: كنا عند عُمْرَ ققال: نهينا عن التكاف. 

(؟) «صحيح البُخاري: اا 8»: باب ما ينهى عن إضاعة المال وقول الله تعالى: 
ؤوالله لا يحب الفسادي وؤ لا يصلح عمل المفسدينم» وقال في قوله: 0 
تأمرك أن د نترك ما يَعبدْ آباؤنا أو أن نفعل في أمُوالنا ما نشاءًي وقال: : «ؤإولا تؤتوا 
اسقداء الس لحو لز اك اين قد لطس 0 
”م باب النهي عن كثرة المسائل حاجة والنهي عن منع وهات وهو الامتناعٌ 
من أداء حق لَزمّه أو طُلَب ما لا يَستّحقه. 
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منْ قضايا الحديث لتّحْريمُ والتحليل» وهُو حُكُمْ شرعي ينص به 
الشَارعٌ الحكيمء ويَدْعُلٌ تخت التَحْرم 1 من الْحَرّماتء وئكت 
الكرامّة جُمْلَة من الَكْروهات» ولا أْحَدَ يَمْلكُ حقّ التَحليل وَالنََحْرم إلا الله 
محال و سا4 دير الذي يُحل الطيّبات وَيُحَرّمُ الخبائث» ولا أحَدَ من 
البَشْر يَملكُ حَقَ التشريع في الدّين» لآنه حَنَّ مَخْضْ للشار ع المحكيي 
والعُلّماء يُحْتَج لأفوالهم ولا يُحْتيجُ بأقرالهم» يقول الله عَرٌ وجسل: 


0-6 َل كن ا عرس يت لل ل 0 
ور تمولوا لوأ لما تَصِفٌ ف أليتكم لْكَزِبّ هنذا 0 0 0 
ودوج ور م در و2 مغ 0 ضام عل 03 3 
نموأ عَلَ أسَّ الْكَزبٌ إنَّ لبن يمْترونَ عل اله الكذ يحون 


(القّخل:5١1).‏ 
و3 الحُديث قَوائُ بَلاغية كثيرة» مها الف وَالنَّشْىٌ وهوَ ذكر معاد 
على جهة الإجمال» ثم ذكْرٌ ما لكل واحد من غير تعيين» ثقة بأنَ الَامعَ يردُه 

ليها" فاللفُ في له «حَرم عَلَيكُم» و«دكره لكُم وَالنْشْرٌ فيما بَعْدَهُما. 

والعَّددُ الواردُ في الحَديث «حَرّمٌ فلاناً وكره قلائ»'" لا يَقْمَضي الحصرٌ 
بالضّرورَة؛ فد حَرَّمَ لله عَرّ وجل أشياء كثيرة كالشرْك والرّنا والرّبا 
والكذب والغيبة والنّميمّة... وإِنّما نْصّ عَلى الثلانّة في بَعْضٍ الرُوايسات 


لله «الإيضاح في علوم البلاغة: ليسي 

(1) هذه رواية أخرى للطبرانيّ» وهي: : عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله 28 حرم 
فلاثا: عُقوق الأمّهات ووأذ البنات ومَنَع وهات ونهى عن قيل وقال وكشرة المتؤال 
وإضاعة امال «لمعم القير: قال علي بن أبي يكس اليقمي: رواه 
الطّبرائيَ ورجاله رجال الصتحيح «مجمّع الزوائد: ما .»١‏ 


١ -ك/‎ 


لأنها مْ أثرز الْحَرّمات والكروهات» أو لْمناسَبة المُصوص اتوي 
لسياق الوؤرود”". 

وفي الحديث سَجْعٌّ مَحْمودٌ ورَدَ عَلى السّحيّة. 

- آجيس: 

لتُحنِيسُ من التحائس؛ وهو التمائل'”. ويُسمى الكلام مُجانسًا لأن 
حروف ألفاظه. يكون تركيبها من جنس واحد. وحقيقتُه أن يكون القفظ 
واحدًا والمغى مُْتَلقَاا”» وهو من ألطف مجاري الكلام» ومن مَحاسن 
مَداله وَيسّمّى هذا التوعٌ جناسّا؛ لما فيه من المائّلة الأفظية!؟». 

وَالتَجْنيسُ منه الحقيقي أو التَامُ وهو ما نساوت حُروف ألفاظه في 
تركيبها ووزنهاء كقوله تعالى: مويو َه ألسّاعَةٌ يقس الْمُجَرِمُونَ ما 
توأ غير و محامزٌ» (الرّوم: ه ه0)» فلفظ «الساعة» واحذدٌء والعئ 
مُخختلف””». ومنه التَجْنِيسُ الْشابةُ أو الناقص» وهو أن تكون الخروفُ 


.»5 ١"5/١٠١و‎ "4/2 انظر ما ورد في شرح الحديث في كتاب: «فتح الباري:‎ )١( 

(؟) «الطراز: 605/71» ليحيى بن حمزة 00 - الثعالبي في كتابه «الإعجاز 
والإيجاز: 1 فصثلاً لجوامع الكلم في «التجنئيس 

لله «المثل السائر: 2769/١‏ وانظرً بعض تفاصيل ونان «المثل السائر: 
-/ل1ا». 

(4) «الطراز: 3م00 5». 

(5) أورذ لبن متظور في «لسان العرب: 7/4؟١»‏ خبرًا ذكر فيه أن الصتحابة نازعوا 
عبد الله بن جرير البجليُ زمامه؛ ونسَب إلى النبىّ © أنه قال لهم: «خلّوا بين جرير 
والجرير» أي ذعوا له زمأمه » ولم أجد لهذا الخبر المنسوب إلى الحديث ٠‏ أصلاً في 
السنتء وما إخال إلا أنه جيء به للاستذلال به على التجنيس في البلاغة التبويّة. 


١ /ا/ا‎ 


مساوية في ادر يبه مُخْقَلفة في الوزن» كما في حَديث عَبْد الله 
ابن مُسعود: «اللّهم حسنت خَلقي فحسن خُلقي... 6" تُساوت لفظنا 
«الخلق» و«الخلق» في تركيب الخروف» واعتتلفتا في الورن. 

وما تساوت ألفاظه في الوزن واتتلّفت في التركيبء قوله يل في 
حَديث عيد اللله 200077 0 في نو م 7 3 يوم القيامة»”". 
بالمؤمن؟: من أمه اتا على أنفسهم وأموالهم» والمسلم مَنسّلم 
المسلمون من لسانه ويده, وامجاهد من جاهدَ نفسّه في طاعة الله والمهاجرُ 
من هَجَرَ الخطايا والذّنوب7". القت لفظنا «الومن» و«أمن»» ولَفظنا 
«الْسلم» و«سلم». وَرْنًا وتركيبًا. 


)١(‏ «صحيح ابن حبان: /294»: «ذكر ما يستحب للمرء أن يسأل الله جل وعلا 
تحسين خلقه كما تفضل عليه بحسن صورته: أخبرنا أحمد بن علي ابن المشى قال 
ابن الرماح. عن عبد الله بن أبي الهذيل عن ابن مسعود قال كان رسول الله 2 يقول: 
«اللهم حسنت حسلت لقي فحَسن خلقي»»؛ وانظر: «موارد الظمآن: .»503/١‏ 

)١(‏ «صحيح مسلم: :»١5319/“‏ «باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة: حدثنا 
يحيى بن يحيى؛ قال: قرأت على مالك عن ناقع عن بن عمر أن رسول الله 8 قال: 
«الحديث...»» وانظر: «صحيح البخاري: 47/9 :»٠١‏ « باب الخيل معقودفي 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة. 

(") «المستدرك على الصحيحين: ١/04»؛‏ وانظر:«صحيح البخاري: ١/؟1»:‏ ياب 
المسلم من سلم المسلمون من اسانه ويده»؛ وأنظر: «صحيح مسلم: ككتي 
«صحيح ابن حبان: 07/١‏ 4»: «ذكر إطلاق اسم الإيمان على من أمنه الناس على 
أنفسهم وأملاكهم». 


-١724- 


ومن الأحاديث ما نّساوت ألفاظه في الورّن والتّركيب؛ عوان ركيت 
الحروف فيه تقدمٌ وتأخيرٌ قوله يك في فضل تلاوة القُرآن» كما وَرَدَ في 
حديث عَبْد الله بْنِ عَمْرِو: «يقال لصاحب القرآن يومٌ القيامة: اقرأ وازقَ 
ورك كما كنت ترئلٌ في دار الذليا؛ إن منْلقَكَ عند آخر آية كلت 
تقرَؤها»7". استّوت لفظنا «اقرأً» و«ارْق»» في الوزن والتركيبء واعحتلفتا 
ف ترتيب المروف. 

- الْمُطابَقَة: 

المطابقة هي الجمع بين الصَدَيْن في كلام أزنيك قرا) رجمره و 
كان من صفات المعانئ» فإِنَ له قيمّة جمالية من حيث اللَفْظ به في الكَلام» 
ويُقال له القضادٌ 0 ولاق والتطبيق'". وثًا ورد منه في القرآن» 
قوله تعالل: مض سكأ ويلا ولسَيأ كيا...6 (التّوية: 87). 

0 

وعن تخلاء تَدْمَعُ في بياض 0 إذا دَمَعَسْء وتنظرٌ في سواد) 


.» 14179 «صحيح ابن حبان:‎ )١( 

)١(‏ «العمدة: ”ره-لاي, «إعجاز القرآن»؛ للباقلأني أيي بكر محمّد بْن الطب 
(ت.5 4)ءتح. السيّد أحمد صقرء دار المعارف بمصرء ط.”. بن 

فو «انطراز... : اللاي «مواد البيان: كسم 4 

(4) «العمدة: 0 وقبله: ويوم م الخيل قد سنقرات وكفت ردام العصب عن رتل برد 

وذكر صاحب الأغاني أن هذه الأبيات من قصيدة رثى فيها كثيّر حَنْدََا الأسدي لما قتل 
بعرقة «الأغاني: . وعد أبن رشيق ) البيت من مليح ما رآه في المُطابيقة» 
ومثنّه قول كثيّر: ووالله ما قارّئت إلا تباعدت بصرم ولا أكثرت إلا أذلت. 


1١95- 


أمَا ما ورد في البيان القبوي» فنحُو ما روي عله يق في بض 

«يا أيه الناس؛ إن لكم علمًا فانتهوا إلى علمكم وإِنّ لكم غاية 
فانتهوا إلى فايّتكم؛ فِإنْ المؤمنّ بين مخافقيْن؛ بينَ أجَلٍ قد مَضى لا يدري 
كيف صَنعَ الله فيه وبينَ أجَل قد بَقي لا يدري كيف الله بصانع فيه. 
يترود المرء من نفسه نفسه ومن ذنياه لآخرته؛ ومن السشباب قبل 
رم ومن الصّحة قبل السّقم؛ فإلكم خلقتم ار والدنيا علقت 
لكم. والذي كفسي بيده ما بعد الموت من مُستَعتب ع مُستعتَبء وما بعد السذنيا دار 
إلا اجة أو الثار. وأستغفرٌ الله لي ولكم»”". 

في هذا الحديث كثيرٌ من الألفاظ التقابلة الي بينها مُطابقة مثل «الدّنيا 
والآخرة»» و«الشباب و الرّم»» و«الصّحة والسّقم»؛ و«اللحنة والتار». 

وبفضل قيمة «الطباق» بين الأضنداد, تتركُ هذه الْهَابَلاتُ في نفس 
السّامع ضَرْبًا من الُوارّنات» الت تبه فيه ضَرورَةٌ تَرْجيحٍ إحدى الحهتيْن على 
الأخرى ولزومهاء قبل فوات الأوان. وهذا مقصدٌ معنو عَمِيقٌ من وراء 
الطباق اللفظي» د سنعى الكل إلى تبيته في نفسس الخاطب ونكيبه. 
والشّواهدٌ على ذلك من م الحديث التبوي كثيرة جداء منها عَلى سَبِيلٍ المثال: 


)١(‏ «شعب الإيمان: 760/7»؛ وانظر: «مسند الشهاب: 4475/١‏ ولنظر: «الفردوس 
بمأثور الخطاب: /؟4: 47078/0» لأبي شجاع شيرويه التيلمي الهمذاني (ت.5035)؛ 
تح. السعيد بن بسيوني زغلولء دار الكتب العلميّة» بيروت: ط.١‏ / 945 ١ام.‏ 
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"ا 3 0 مم اه ني 0 
الحديث الذي أوردة الإمام مالك» وهو حديث أبن عَمَرَ مرفوعاء وفيه نظ 
«أيّها التاس, قد آنَ كج أن تنتهوا عَنْ حُدود الله. مَنْ أصاب من هذه 
50-7 7 ل 2 0 0 6م ههه م عا 5-5 هماه 
القاذورات شيئا فليستتر بسثر الله؛ فإله من يبد لدا صفحته نقم عَليِه 
كناب ال20, 

. -“ . 2 1 - َه 6 يا 

وهنا ديت طم - وفه كر - فيه مسن الحم المع 

ا 100 و اع" لأ م نوه 355 ل ايم م 2 

0 ل 0 رم 
وبصالحي المؤمنين» ونُوع من العناد لهم. وفقي الاستتار كمكاالسلامة مسن 
الامتتتفاف؛ لأن المعاصي تذل أهلهاء ومن إقامّة الحدٌ عليه إن كان فيه 
٠. 00 ٠. 5 2‏ 3 ميم ملم 6 0 
حنء ومن التغزير إن لم يوجب حذا. وإذا تَمَحَضَّ حق الله فهو أكرمُ 
الأكُرّمين» وَرَحْميُه سَبَقّت عَضبّه فلذلك إذا سيره في الدَنيا لم يَفْضّحْه في 


الأخرة والذي 'يجاهرٌ فونه جميع ذلك. 


)١(‏ «موطأ مالك: 875/7»: «باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزنا»؛ «تأويل 
مختلف الحديث: .»١91/١‏ 

)١(‏ في هذا الحديث كلام : قال إبْن عبد الب في حديث مالك: «لا أعلمٌ هذا الحديث أسند 
بوجه من الوجوه»» ذكره في «التلخيص» «؟إلاه» وقال عقبْه: (تنبيه): لْمَا ذكَرٌ إمام 
الخرمين هذا الحديث في (النهاية) قال: إنه صنحيحٌ متفق على صحته. وتَعقبه 
ابن الصثلاح فقال: هذا مما يَتَعْجُبْ منه العارف بالحديث وله أشباه بذلك كثيرة أوقغه 
فيها اطراحه صناغة الحديث التي يقتقر' إليها كل ققيه عالم. «إرْواءٌ الفليل في تخريج 
أحاديث متار السُبيل: 4754/7 محمد ناصر الذين الألباني؛ نشر المكتب الإسلاميء 


بيروت: ط ؟, 8.8 ,١9486-31‏ 
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والقاذوراتُ جَمعٌ قاذورة» وهي كل قول أو فعلٍ يُستفْحَشُ أو يُستقبح» 
لكنّ المرادٌ هّنا فاحشة لزنا لأنّه ما رَحَمّ ماعرًا ذَكَره. وسْمَيْت قاذورةٌ لأن 
حقها أن تتقدّرَ فرُصفت با يوصّفُ به صاحيُها. فمن ألم معصية فقارّتها 
وواقعهاء فَليَسِتَترٌ بستر لله ولْينْيْ إلى الله بالندم والإقلاع والعزم على عدم 
العَود؛ فإنه -أي الشأن- من يبد لنا صفحته أي: يظهر جائب فغله ووجهه 
وناحيتّه نما حقه الإخفاء والسَئرُ يُقَمْ عليه الحدٌُ. وقد كتّى بإنداء صفحَة 
فثله. عن ثبوت مركن اكد فحت غلل الكلى. إذا ارتكب ما يرجي 2 
حدًا السترٌ على نفسه والوبة فإن أثَرَ أقيمَ عليه الحدٌ أو التعزير. فمن ايعُليَ 
بشيء من هذه المعاصي الْمتَقْذَرَة فعليه أن يسع 0". 

3 هكذا فقد كاقاً الحديث الامنتتارَ بإبْداء الصّفحة» وهذا المصدرٌ غير 
مذ كور ولكنّه مَفَهومٌ من الاستتار» عن طريق امْقايلة والطباق. 

ومن ذلك حَديث: «خخير المال عَينَ ساهرَة لَعَيْن نائمّة»7'". ومعناة 
عَيْنْ ماء تخري لَيْلاً ونّهارًا وصاحبها نائم استعار السّهرَ لعين الماء تشبيها 
لما بسهر عين الإنسان. ومن مال العبارة الجناس بين العين اللمارحة والعين 


2 
الجارية» والمطابقة بين «الساهرة» و«التائمة». 


)١(‏ يُنْظَرُ ما يتضمئه الحديث من فوائة ومستنبّطات: «قتّح الباري:١٠/447»‏ و«فيض 
القدير: ١66/1١‏ ».... 

)١(‏ «صفوة الصفوة:١/5١7»,‏ باب ذكر فصاحته 28, لأبي الْفرَج عَبْد الريحمن ابن على 
ان الْجِوَزِي (ت.597))» قّ. مُحَسّد فاخوري ومُحَمُّد رواس فلُعجيء دار النئرفة: 
بيُروت» 1949ه-199/9م. 
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ومثل ذلك حديث عائشة: «إن الرفقَ لا يكون في شيء إلا زائه 
ولا برع سن حيء إلا شاكه»7 2 ول رواية: «عليِك بالرفق؛ فإن 
ارق لا يكونُ في شيء إلا زاله, ولا يُرَعُ من شيء إلا شائه». 

واونذ هذا للغى يدح التي 395 للرقر» يما ري تعن ل الول «إن الله 
رَفيقٌ يُحبُ الرَفقَ» ويُعطي عَلى الرفق ما لا يُعطي عَلى العُنف»7". والعى 
أله يتاَى مّع الرّفتٍ من الأمور ما لا يُتأتّى مّع ضده» وإن الله ينيب عليه 
ما لا يئيب على و الأول أو وقوله في ديب ري بن هانى: إن 
«الرَْقَ لا يكن في شيء إلا زاله ولا يُْرَعْ من متسيء إلا شاله». وفي 
حَديث أبي الدّرْداء: دمن أغطي حظه من الرفقي قد أغطيّ حَلّه من 
الخيرِ»» أخخربحه العّرْمذي وصّحٌّحَهء وابن معرَيمَة وفي حديث جرير») 
مسللم: «من يُحرَم الرفقّ يُحْرَم الخَيرَ كله»"". و«زائه» أي زينه وكَمله 
و«لا ترع» أي م يُفْعَد ولم يُعدَمٌ من شَيْء «إلا شائه» أي عيّبّه ونقصّه 
و «شائه» من اسمن معن البج ار 1 


,»؟1١١/؟ وانظر أيضنًا «صحيح ابن حبان:‎ !»٠٠١ 5/4 «صحيح مسلم:‎ )١( 

(7) «صحيح مسلم: :»7٠7/4‏ باب فضل الرفق: حدثا حرمنة بن يحيى التجيبي أخبرنا 
عبد الله بن وهب أخبرني حيوة حدثني بن الهاد عن أبي بكر بن حزم عن عمرة يعني بنت 
عبد الرحمن عن عاتشة زوج النبي 2 أن رسول الله 2 قال: «يا عائشة؛ إن الله رفيق 
يحب للرفق ويعطي على الرفق ما لا يُعطي على العنف وما لا يعطي على ما سوأه». 

(؟) «صحيح مسسلم: :»7٠١7/4‏ باب فضل للرفق: حدثنا محمد بن المثنى حدثني يحيى 
ابن سعيد عن سفيان حدثنا منصور عن تميم بن سلمة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير 
عن النبي 2 قال: «من يُحْرَم الرفق يُحرّم الخير»»؛ وانظر أيضاً: «فتح الباري: .»445/٠١‏ 

(؛) «عون المعبود: 1م2315 17/ر7١١».‏ 
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علياك ا عاش بلق أي بين لحان والاتصاو في جع الأمسور 
والأحذ بأيسر الوجوه وأقربها وأحسنها؛ «فإن الرَفقَ لا يكون»؛ أي 
لا يوحَدٌ -وكان تامّة لا ناقصة- ف شيء «إلا زاله»؛ إذ هو سببٌ لكل 
خير. 00 ع من اشيم إلا شانه» أي عابه. قاله لها وقد ركبت بعيرًا فيه 
صعوبة» فجَعلت ترد وتَضريُه. والحارٌ «في شيء» متعلّق به» ويحتمل أن 
تكون «كان» ناقصة و«ف شيء» خحبرهاء والاستئناء مفرّغ من أعم وفيه 
وصفُ لشيء؛ أي لا يكون الرّفقّ مسترًا في شيء يسصفُ بصفة مسن 
الأوصاف إلا بصفة الرّينة» والشيء عام في الأعراض والدّوات7) 

عَلَيك يا عائشة بالرّفق» وإِياك والعُسف» أي الشّدَة والشقة. أي 
احذّري الفْ؛ فإن كل ما في الرّفق من الي قفي العُدف من المّرٌ مثله. 
وهذا حث عَلى التخلق بالرفق وذمٌ العنف. 

وقد أخرج هذا المع العظيمٌ؛ الذي يأمرٌ فيه بالرّفق وينهى عن العُنْف» 
عخْرّجًا لفظيا بليعًا جمعَ بينَ الإيجازء وبين الجَمْع في الكلمء أي الاملتقصاء 
لكل ما يصدق عليه بألفاظ العُموم مثل «لا يكون في شيء» و«لا ؛ يلْرَعٌ 
من شيع»4... وين أمثلوب الُوازّنة بين أمرين مُتَضَادَيْنِ» طن اخسين 
ويدف أشرّهماء وهو المطابقة أو التكافو بين «لا يكون ولا يُنْرَع» ثم بين 


«زائه وشاله». 


)١(‏ «فيض القدير: 4/4 ؟7». 
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- أسئلوب الافتتاحات والمبادئ: 
يع مُفْقمْ اكلام البليغ ركنا من أركان البلاغة» وحَقيقئُه آيلة إلى أنه 
«ينبغي لكلّ من تصدّى لمقصد من المقاصدء وأرادٌ شّرحَه بكلا أن يكون 
مُفتَكَحٌ كلامه ملائمًا لذلك اللقصد ودالاً 00 
ومن بلاغة الافحاح والمبدأ ف البيان التبوي الكرم ما رواهُ البييهقيّ في 
تنه الكبرى؛ قالَ: «حَدَّئنا أبو بَكْرٍ مُحَمّدُ 0 تقس نيا فرك أياحة ان 
انث ثنا يونس بن حب ثنا أبو داو الطبالبئ ثنا شع نا نا أب اناق 
قال: مقت أبا عيبن بد الل يُحَذث عَنْ أبيه قال : ْنا سول ل 8 
محطبة الحاجحة: «الَمدُ لله -أو إن الحمد لله- ُسْتَعيئه ولستخفره وتعوذ 
بالله من شرور ألقُسنا وسّيئات أغمالنا . مَنْ يَهْده الله فلا مُضل له ومسن 


يُعطلل الله فلا هادي له. أشْهَدُ أنْ لا إلة إلا الله وأَشْهَدُ أن مُحَمّدًا عَنِده 
ورسوله. ثم تقرأ ثلاث آيات من القرآن: ييا لذن اموا 2 أله 
حََّ تَعَاوء ولا موي إلا وَأ تسوت (آل عمران:؟ 0٠١‏ «إواكثرا 
ى تلن بو. وَالْديسَامَ إنَّ أله كن عَلبَكُْ 0 (النّساءِ 2 اث 

ل و ولا سيك © يح لخ اتككك رينز كخ ارت 4 
(الأحزاب: لام -0/1 م تكلْمْ بحاجعك»”". 

فهذه الكلماتُ الجوامعٌ للخيْر كان يذَكُرُها التي يل عند مُفقَتَح 
الأمورء إذا أراد حاجة من الحوائج من زواج أو مُوعظة أو فصل في قضيّة 


اح 


2( «الطراز: المهدة 
(') «صنن البيهقي الكبرى:57/97١»»‏ و«مسند لحن عوانة:؟/545»: و«سنن 
الترمذي:7/7١4»:‏ و«شرح النووي على صحيح مسلم:/١5١»,.‏ 
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أو غير ذلك من سائر الحاجحات. .٠‏ وقد بين مَقاله على افتتاح مُناسب | لمٌقامات 
عدّة» وصارٌ هذا الاختيار مُلائمًا للمَطّلوب من جَميعٍ الأفعال الطلوبة؛ 
فافتَمَ بالتغريف والاقْرارٍ باستحقاق الحمد . والثناء لله في كل الأحوال» مسن 
غير اختتصاص وقت دون وقت. م أردقه بجحديد المَمد في مستفيل الرّمسان 
وحاله؛ فبدا لفظ الحمد بالاسلم؛ ليدل به به على ابوت والامتظرار. 2 م أردفه 
بالحمد بالفعل اللضارع؛ وذلك ليدل به به على الَجدّد والامنتمرار. . ثم عقب 
بذذكر الاستعانة لَمّا كان محتاجًا إليها في كل الأفعال» لأنها للْدَدُ والسئدء 
وَاللْطْفُ الخفي من جهة الْستعان به... ثم مم أردف بالاستعاذة من شرور 
التنفس؛ لأن فيها الضّررٌ اسيم للتفوس» بما هي مطبوعة على أنها أقارة 
الوه ف كل أحوالها. ثم عقب بالاستعاذة من السيّئات؛ فإنها ممْسلاقٌ 
للخم مفتاحٌ للشر... 

فين أجل هذه الُناسبة جعّل هذا الدّعاء دياحة لكل مُطلوب؛ لما اص 
من اللامتة بما يك يعدمه! " وهو بن اكلام لذي هلم به ليه ري 
مارغ فيه ححَمِ) ولَم بدح لأحد» مما صار عشملا وملا سار!". 

ومن بلاغة الاستهلال أيضاء اننساحه َه في الذّعاء لأبي سَلْمّة عمد 
موته؛ قالت أمٌ سَلَمَة: «دَحَلَ رَسول الله يه عَلى أبي سَلَْمَة وقد شق يَصّره 
اهن م قال: «إن الرّوح إذا بض تَبعّه البصر» فضَّجّ ناس من أهله 
تقال «لا تذعوا غلى أنشّسِكم إلا بخير) ؛ فإنَّ اللائكة يؤَمّون عَلى 
ما تقولون», نّم قال: «اللهم اغفرْ لأبي سَلَمة وارفع درجته في الهديّين» 


)١(‏ «الطراز: 707.5 1لا0». 
(1) «البيان والتبيين: .»١5/57‏ 
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واخلفه في عقبه في الغابرين: واغفر لنا وله يا رب العالمين, وأفسح له في 
قَبْرِه وكورٌ له فيه»”". 

وهذا شاهدٌ على مُناسبة هذا الافنتاح للحالة الي حصل فيهاء 
فافَحّه يتخ بذكر الهم الذي يَمَْرُ إليه ايت الَدعٌُ له من رفع الترّحة في 
الآخرة؛ ثم أَرْدَفهُ بذكر ما يُوْْرُه هذا للَدعُوٌ له منْ صّلاح حال عَقَبِه مسن 
بعده قِ الدّنيا» م نحتمه باجمع بين الذاعي والْدعوٌ له. 

- نموذج تطبيقي لتحليل بلاغة النص الحديثي: 

2 و #» - 

وأعنتم هذا القسمٌ التَعَلقَ بتماذج تَحَليليَة من جوامع الكلم في 
نُصوص الحديث؛ بعرض لأَوْجُه بلاغيّة متَوّعَة في حَديث مُعاذ ين ججبل» 
مُسْتَفِيدًا في ذلك ومسنترشدًا بطريقة البلاغي شرف الدّينٍ حُسين بْنِ محمد 
الطب (ت.517 7) ف كتابه «التَْيان في علم الْعان والبَديع والبّيان»» الذي 
حَتمّه بشّرح الحُديث الذكورء شرحًا وافيًا مُسْتَفِيضًاء بلع ست عَشْرَةٌ 
صفحّة. أَجْمَل فيه ما سبق أن فصّل فيه من أُوجُه الّعاني والبّيان والبديع 
والفصاحة؛ داخل الكتاب؛ وذلك ليكون هذا الشَْرْحٌ للحديث كالفهرس 
لهذه الفتون و المرْشد ف التَطبيق”©: 


)١(‏ «صحيح مسلم: 7574/7»: «باب في إغماض الميت والدعاء له: حدثني زهير 
ابن حرب حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن خالد الحذاء عن 
أبي قلابة عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة...»: «المسند المستخرج على صحيح 
الإمام مسلم: 2448/7 «فضائل الصحابة: »04/١‏ لأبي عبد الرّحمن أحمد بن شعيب 
النسائي» دار الكتب العلميّة, بيروت: ط. ١‏ / 146 ١اه.,‏ 

(1) «التبيان في علم المّعاني والبديع والبيان: من ص:؛ 57 إلى ص:٠‏ 5 5». 
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عَن مُعاذ بن حبل» رضي الله عنه» قال: 

«يتّما تحن مَعَ رسول الله فك في غَرْوة تبولة» وقد أصابنا الخ دوق 
القومٌ حُتّى نَظرت فإذا رَسول لله يك أقرييُم منّي» فدَئُوتُ منه فقلت: 
يا رسول الله أنبئتي بعل يُدُحلّنٍ ال وُباعدني من ع الثار . قال: لقَدْ سألت 
عن عَظيمء وإله ليسيرٌ على من يسسرّه الله عَليه؛ كعبّدُ الله ولا شرك به شيئاء 
وثقيم الصّلاةً الكتوبة, وثويٍ الزكاة المفروضة» وئصومٌ رمضان. 0 رإن 
شئت أنبائك بأْواب الججئة» قُلْتْ قَلْت: أجَل يا رسول الله. قال: الصّومٌ جُتة 
والصندقة كفرُ الخطيئة, وقيامُ الرجلٍ في جوف اللَيل ب يَبتَغي وجة الله. قال: 
7 قرأ هذه الآية: باق جِنُوبْهُم عَنٍ الْمَصَابع يَدْعُونَ ص حَوفًا 
وَظْمَعًا وَِعَا دَقسُهُم فقون 8 (المتّحْدة قال: وإن شئت ألبائك 
برأس الأمر وعموده وذرّوة ستامه. قال: قُلت: أجل يا رسول لله. قال 

أمَا راس الأمر فالإِسَلام, وأمَا عَمودٌه فالصّلاة, وأمًا ذروةٌ سدامه فالجهادٌ 
في سَبيل الله» وإن شئت أنبآئك بملاك ذلك كله فسَّكَتَ فإذا راكبان 
يُوضعان7') قبلنا» ع أن يشكلا عَنْ حاحي) قال: قعل ما 4 
عون اله قال: فأوى بإصبئعه إلى فيه» قال: فقلتُ: يا رَسول الى 
وإِنَا شُوَاحَذُ بما تقول بأْستعا؟ قال: : أكلّئك أمّك يا مُعاذ وهل يكب 


الناس على مُناخرهم ف ع إلا حخصائد ُ الستتهئ»”". 


)١(‏ أوضّع الراكب سار بين القوم وهو من الإيضاع وهو السّيرٌ بين القوم » وهو أيضاً 
نوعٌ من السير مثل الخبّب «لسان العرب: لضن ملةإوضع». 
(؟) المستدرك على الصحيحين 7ه «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين». 
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م مم اه 


هذا أنموذجٌّ ص الأحاديث الجامعة» الي جَمَعَتْ بين مزايا عَديدة 5 
أبواب بُلاغيّة شتّى» وجهات كثيرة في المعابئ والبيان والبديع: 

فمن 606 العاني: أَرِج الإسنادٌ في قوله «تغيد الله...» فرج الجملة 
الابتدايية؛ حيث كان مُعاذ خالي الذَّهنِء وإن كان هو السّائل. وفي قوله: «لقد 
سألّني عن عظيي» وإله سير على مَن يسرَه الله عليه» أخرج عخرج المدملة 
الإنكارية؛ لما رأى في السَائلٍ من الإنكار. وفي قوله: «الصّوم 1 إباتح 
للمبتدأ وف قوله: «تَعْيّدُ الله» تَرْلكٌ لهء والتقدير: أن تَعمِذ الله. وقوله: 
«يذخلني...» م لعمل» وهي مضه مف أي: مطلوبي مل هذه 


مو* 


صف أو مادحَة أي عمل محْمود. وني قوله: «يا رسول الله إضافة تثثريف. 
وف قوله: «رأس الأمر» إضافة بحازيّة. وفي قوله: «لكلئك ملك يا معاذ» كثبية 
وقرْعٌ عَصا. والإشارةٌ في قوله: «ملاكٌ ذلك كله» إشارة إلى مذكورء وهو 
قريب والإشارةٌ هنا لتعظيمه. أما الإشارةٌ في: «كفً عليِك هذ» فَلمّريد 
الاشتمام و التعيين. والتدكير ف قوله: «بعمل» دال على الإفراد نَوْعَاء والتدكيرٌ في 
قوله: «عظيم» دال على التُعظيم؛ وفي «يسير» دال على التقليل. 

أمّا قوله: «الصُومُ جْنَة» فهو مل اسه ابشيظة ورد فيها الْمسئَدُ إليه 
معرفة: والسْنّد دالاً على الثبوت» أمّا المسنَدُ الفعل في قوله: «الصّدقةٌ ثطفئ 
الخنطيئة» فإنّه يدل على تقوية الفعل وأن حُصول إطفاء المنطيئة مُحَقَق... 

أنَا قوله: «وهل يكب النّاسَ على مُناخرهم في جهلم...» ففيه قصْرٌ) 
حيث قصرٌ المفعو لُُ به «الثاس» على الفاعل «حصائد» قصرّ قلب. 
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أمّا قوله: «سألتى عن عظيم» ففيه إيجاز تقدير» أي سألئي عن مسُؤول 
عظيي بالغ في العَظَمّة مناه فق القخامة) أمّا قوله: «كف عليك هذا» نفيه 
إيتجازٌ جامعٌ؛ فإنه من الجوامع؛ لأنْ المسوول عنه أحدُ شطري الإسلام... 
ما قوله: «أخبرني بعمل...» ففيه إطناب محمودٌ يقتضيه القام ويدّعر 
إليه؛ وذلك أن مطلوب معاذ لا كان من الوسائل العظيمة؛ إن الرسول عط 
استهل الخواية وافتتَحَه 7 له بقدّمة نبّه فيها على فخامة المسؤول» بأن 
أكدَها تأكيدًا بليًا وعظّمّها غاية لتعظيم؛ ؛ وهكذا كلما قصدّ أن يُحيب عن 
سوال جعل له تمهيدًا أو توطة؛ ليُمكنه في الذهن ويوطنه فيه. . ومن من الاطأناب 
الحمود إعادة ألفاظ مُبّقَا مُتقاربة في المعين» نحو «رأسُ الأمْرٍ وعموده وذْروَة 
سعامه»؛ لأن المقام مقامُ إِر اذ يدعو إلى الإطناب: ظ 
ا قوله: «أخيرني...» فظاهره أمرٌ ولكنه امتتعاء وطلب. وقوله: 


تن 5 ع م 0 3 
«كفّ عليك...» فهو أمرٌ تنزيهء وأمًا قوله: «تعبّد الله...» ففيه غدول 
عن الأمر الصّريح» لفائدة الإخبار عن المأمور بهء إظهارًا للحرص بوقوعه... 
وآخعرٌ دَعُوانا أن الحمّد لله رب العالمين. 
وصلى الله على تحمّد وآله وصحْبه: وسلمَ تسّليما. 


* بَلاعْة النَصّ في ا مُقارَبّة من زاوية علم لغة النص ...... 
- منهج لسانيات التَصّ وتحليل الخطاب ل 
- لماذا التص القَرآ والنصّ الخَديئي بالذّات؟ 0 
- بَلاغةٌ التصّ القُرآيّ: التص القَرآي والسّمْت التظميّ 50 
- نماذج من القراءات النصية 11110101100000 
- القراءة التَنامُبِيةُ: ... 
ل القسسراءة الوالوصةة بت ددمل 
- القراءَة القسسائدية: ..... 000 غ252 
- مَظاهِرٌ «بناء التص» في القرآن لكريم 0 2ك 
* بَلاغْةٌ النصّ في الحديث: مُقاربّة من زاوية علم لغة النصَ 56 
- من مظاهر بلاغة النَصّ الحديني 07 0 0000 
- من مُقومات بلاغة التص في البيان التبوي ش51 
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الأردن (07 قلس 
الإمبارات (ه) دراهم 
ابحيين (5600) فلس 
لسعردية (ه) ريالات 


تضشلر (ه) ريالات 


الغ رب )٠١(‏ دراهم 


* الأمريكتان وأوروبا وأستراليا 
وباقي دول آسيا وأفريقيا؛ دولار 


أمريكي ونصفء أو ما يعادله. 
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إدارة البحوث والدراسات الإسلامية 


جائزة الشيخ 


9" #*)) 89 وبي 
ا 
عه له ليطي 


للعلوم الشرعية والفكر الإسلامي 
إسهامًا 4 تشجيع البحث العلمي والارتقاء الثقالي 
الفكري:؛ والسعي إلى تكوين جيل من العلماء, 
تطرح موضوعها لعام 7١١5م‏ 
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_- 
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003333 


« فقه التغبير وبناء الامة الوسط » 


لات 


آخر موعد لاستلام البحوث حزيران (يونيو) ؟١‏ ٠م‏ 


 سلس#"‎ 


د 


و لٌ4خخقق4ققققهقةهك4هكض 
0 
٠.‏ مدخل: 
مفهوم الأمة؛ مفهوم التغيير؛ تعريف الأمة الوسط؛ الوظيفة 
الحضارية للأمة الوسط؛ أبعاد الشهود الحضاري (الشهادة على 


٠.‏ المحاور: 


- عوامل تشكيل الأمم: الحة تاريخية؛ متطلبات بناء أمة الرسالة؛ 


التغيير بين الأمة والدولة؛ العقيدة والسياسة 4 حقنية العولمة. 

- سنة التغيير: سنن المدافعة والصراع بين الخير والشر؛ التغيير 
بين ذهنية الاستحالة وذهنية السهولة؛ مشروعية التغيير؛ 
أسباب ودواعي التغيير؛ التفيير إنتاج نخية وإنجاز أمة. 

- فقه تغيير المنكر: وسائل التغيير؛ آداب وضوابط التغيير؛ أبعاد 
منهجية التغيير؛ منهج النبوة شك التغيير. 

- إعادة البناء ومرتكزات النهوض: مقومات البناء (الإمكان 
الحضاري)؛ حركات التغيير والإصلاح وعبرتها؛ توفير شروط 
وظروف الميلاد الأول (لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلّح به 
أولبا)؛ عقبات وتحديات على طريق التغيير؛ استراتيجية 
وشروط النهوض. 

- رؤية مستقبلية لمعاودة بناء الأمة الوسط. 
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٠. 7‏ و 

و أن يكون البحث قد أعدّ خصيصا للجائزة. / 

أن تنوفر ب البحث شروط البحث العلمي. 
أن يلتزم الباحث بالمحاور المعلنة جميعها. 
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15 
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7 غ- يقندم الب لبحث باللفة العربية من ثلاث نسخ مطبوعة:» ومخزنة على قرص ور 
ر/ (8©) مرفق بالبحث؛ إضافة إلى ملخص باللقة الإنجليزية. إن أمكن. / 


0 


- لا يقل حجم البحث عن )٠٠١(‏ صفحة:؛ ولا يزيد على )٠١(‏ حوالي:(0٠٠.:6)‏ 
كلمة بخط ( ءأناهتى. [11801108 ) بحجم (16). 

1- تحجب الجائزة .4 حالة عدم ارتقاء البحوث للمستوى المطلوب. 

0-0 يجوز اشتراك باحثين أو أكثر .4 كتابة بحوث الجائزة. 

- تسحب قيمة الجائزة؛ إذا اكتشف أن البحث مخالف لبعض شروط 
الجائزة. 
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00 
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- الا تمنح الجائزة للفائز مرة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات. 
-٠١١ /‏ التزام الباحث الفائز باستدراك ملحوظات المحكمين. 


-١١ 7‏ على الباحث أن يرفق نبذة عن سيرته العلمية» ونسخة مصورة عن جواز 


0 
د 
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00 * ترسل البحوث بالبريد المسجل على العنوان التالي: 
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